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 بسم ا الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد ، وعلى آلھ   
  :بھ وبعدوصح

فما من قضیة مستجدة في ھذا العالم إلا والإسلام سبق أن أرسى قواعدھا ، ورسم   
أطرھا ، وذكر أسبابھا وعلاجھا نصّاً أو اقتضاءً، وما إن تطرح ھذه القضیة أو تلك ، 

في : وعلى أي مستوى في العالم ، وإذا بنا نراھا بالمنظور الإسلامي ، وإن شئت قلت
  .وحي، في نطاق العقیدة أو الشریعة ، على حدٍّ سواءٍ الوحي أو معقول ال

وفي ھذا النطاق یمكن القول أنّ تعالیم الدین الإسلامي في مجملھا تحافظ على 
البیئة من عبث الإنسان أوّلاً؛ فالإنسان من أدیمھا خلق ، ولا یسيء مخلوق سواه 

الغیب ما یمكن أن یقوم بھ وكأنّ الملائكة ، ومنذ اللحظة الأولى قرأوا في عالم ...إلیھا
الإنسان من الإساءة إلى البیئة مع أنّ االله تعالى خلقھ من أدیمھا ، جاء في الذكر الحكیم 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ  :قولھ تعالى
 الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ

٣٠:البقرة،  ومما یعلمھ االله تعالى ولا تعلمھ الملائكة أنّھ سبحانھ استعمر الإنسان
  ..كُمْ فِیھَا ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَفي الأرض، قال جل من قائل 

٦١:ھود،  وعمارة الأرض إنما تتم بالغرس والزرع ..أي طلب أن تعمروھا
والمعصیة كما تكون من ..بل إنّ عمارة الأرض تدخل في نطاق الخلافة ..والبناء 
تكون أیضاً بالإساءة إلى ما منھ خلق ، وھو الأرض ، وإن شئت ..تعالى  للخالقالإنسان 

  ..البیئة: قلت
كذلك من أوجھ العبادة ..تكون عبادة الإنسان لربھ الالتزام بمقتضى شرعھوكما   

  .وأن لا یسيء إلیھا بتدمیرھا..أن یحسن الإنسان إلى البیئة بعمارتھا 
من ضمن  وتمكیناً للثقافة البیئیة من نفوس المسلمین ذكرھا الرسول الكریم   

بْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُھَا الإِیمَانُ بِضْعٌ وَسَ((:  منظومة الإیمان حیث قال 
))قَوْلُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ اللَّھُ وَأَدْنَاھَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِیقِ وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِیمَانِ

)١(
.  

 فإنّ رعایة البیئة في الإسلام دخلت في منظومتي العقیدة والشریعة ،..وبناءً علیھ   
وإن شئت قلت ضمن نطاق التعبُّد الله تعالى ، فأيُّ اھتمام أكبر من ھذا عنایةً ورعایةً 

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي :وحمایةً ؛ إنّھ الإسلام العظیم قال تعالى 
  . ٣:المائدة وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا

جباً أن یولي مجمع الفقھ الإسلامي الاھتمام المناسب لقضیّة البیئة وأن ولیس ع  
یُتیح الفرصة لأھل العلم لتقدیم الصورة الإسلامیة الشاملة لمفھوم البیئة من منظور 

  .إسلاميٍّ ضمن إطار تصوّر المشكلة ، ووضع الحلول المناسبة لھا 
ھذا الموضوع لیعطى حقھ ومجمع الفقھ الإسلامي مشكور حیث وقع اختیاره على   

  . من الدراسة والتأصیل
أن یحالفني الصواب فیما جُمع من شتات ھذا الموضوع ضمن  سائلاً المولى   

  .الدراسة المقدمة إلى مجمع الفقھ الإسلاميّ ، واالله من وراء القصد
  .مسلم، الصحیح ، كتاب الإیمان باب شعب الإیمان  ) (١                                                
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  الإسلامي وقایة وتنمیة فقھلبیئة في الا
  المبحث الأول
  تعریف البیئة

 :لغةً
باء إلى : أَوَبَقال في لسان العرب ) ب و أ(مة بیئة ھو الجذر لالأصل اللغوي لك

   .رجع:الشيء یبوء بوءاً 
 .. وَالإیمَانَ الدَّارَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِینَ : وقولھ تعالى تبوّأت منزلاً أي نزلتھ،

٩:الحشر. لھم على المثل ،وقد یكون أراد وتبوؤوا مكان الإیمان جعل الإیمان محلا
ھیئة التبوء،والبیئة : ، وبلد الإیمان ،فحذف ،وتبوّأ المكان حلھ ،وإنھ لحسن البیئة أي

أي بحال سوء،وإنھ ): بِیعة(وباءت بِیئَة سوء ،على مثال ..المنزل :والباءة والمباءة 
  .١م بعضھم بھ جمیع الحاللحسن البیئة ،وع

أنھ یدل على الاستقرار والتمكن ،وما ) ب و أ(من مختلف استعمالات العرب للجذر   ـ١
  .یرغب المرء بالرجوع إلیھ لقیامھ بحاجتھ

وھو تقریباً المعنى  -ل الراھن للمكان المحیط بالإنسان استعمال البیئة بمعنى الحا   ـ٢
عند العرب ،وعلى  الأكثر استعمالاًل والوجھ لم یكن الخیار الأو -المستعمل الیوم

  .كل فالمصطلح قطع ھذه المرحلة وبات مستعملاً بسلاسة ووضوح
ویمكن أن یكون ھناك علاقة بین :  ٢سحیبانيعبد االله بن عمر بن محمد ال.یقول د

وبین البیئة في العرف الشائع ،أو حتى في الاصطلاح العلمي ،ذلك أن  ..ھذه المعاني
المكان أو الحیز المحیط بالإنسان ،وربما :ھيبالبیئة عند أكثر المتحدثین بھا  المقصود

معھا  عنوا بھا الجوانب المؤثرة في الإنسان ،من محسوسات وغیرھا ،وحالة الإنسان
  القحطاني أن كلمة. ،وذكر د
تطورت كثیراً ، حتى أصبحت تطلق على حالات كثیرة تشمل ما یختص ) البیئة(

لطبیعة ،وربما لم یصح إطلاقھا عندئذ ،وربما احتاجت إلى تقیید حتى بالإنسان أو با
  .٣تؤدي الغرض

  
 :البیئة بالاصطلاح العلمي المعاصر

  .بالكائنات الحیة العلم الذي یھتم بعلاقة المحیط : Ecology)(علم البیئة
ویعد أحد فروع علم الأحیاء ،ویركز على التأثیرات السلبیة على النظم البیئیة 

  .تعقیداً  Eco Systemیعیة ،وھي أكبر وأكثر النظم البیئیة الطب
  . Abioticأو غیر حیة  Bioticومكونات النظام البیئي الطبیعي إما حیة 

  .١ یعیش فیھ الكائن الحي ،ویأوي إلیھ المحیط الذي :بأنھاتعریف البیئة  ویمكن

م،باب الألف ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة ١ابن منظور، الإفریقي، لسان العرب، ط   ١                                                
ضو ھیئة التدریس في كلیة الشریعة وأصول الدین جامعة القصیم،كما جاء على غلاف كتابھ ع   ٢ .فما بعدھا ١/٤٢)ب وأ(فصل الباء فالواو، مادة 

دار ابن الجوزي  ١عمر بن محمد القحطاني ،أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي ،ط.القحطاني، د   ٣ ).أحكام البیئة(
 .باختصار ٢٤- ٢١م،المبحث الأول ،ص٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩



 
 

٤

ویؤثر فیھ  الوسط الذي یعیش فیھ الكائن الحي، :وقد عرف بعضھم البیئة بأنھا
  .ویتأثر بھ سلباً أو إیجاباً

) الكائن الحي(ویؤخذ على التعریف الصفة الوجودیة لھ فھو ینطلق من الإنسان   
  .وكأن البیئة لا تكون إلا بوجوده أو شعوره بھا 

الوسط أو المجال : عبد االله السحیباني أنّ أقرب معنى للبیئة ، أنھا.دورجح   
خلقھا ) مادات وأحیاءج(ان ،بما یضم من مظاھر طبیعیة المكاني الذي یعیش فیھ الإنس

  . ٢یتأثر الإنسان بھا ویؤثر فیھا ،االله سبحانھ
أنواع البیئة التي تحیط بالإنسان ":في التعریف فقال  ٣ابراھیم بدران. وتوسع د  
والبیئة أو المحیط التكنولوجي ..ھي البیئة الحیویة أوالكونیة ،وھي من صنع االله :أربعة 

ي یصنعھ الإنسان بما وھبھ االله من قدرة،والبیئة المجتمعیة ، وھي تنتج عن المجتمع الذ
وما یعتریھ من تغیرات  ، أما البیئة الداخلیة للإنسان فھي تنبع من النفس وماسواھا 

   ".٤وتمثل فكره وسلوكھ وتصرفھ
ة والنباتیة البیئة ھي المناخ العام للحیاة بمختلف أشكالھا الحیوانی :تعریفنا المختار

.  
، وسنكتفي بالتعریف )التلوث(لة التي نبحثھا وھو بقي أن نعرف لازم المسأ

  :الاصطلاحي
التغییر الذي یحدث بفعل التأثیر المباشر وغیر المباشر ،للأنشطة :  البیئي التلوث

الإنسانیة في تكوین أو في حالة الوسط على نحو یخل ببعض الاستعمالات أو الأنشطة 
  .٥ن المستطاع القیام بھا في الحالة الطبیعیة لذلك الوسطالتي كان م

  المبحث الثاني
  المنظومة البیئیة

تشمل مجموعة العلاقات والتبادلات بین الجوانب الطبیعیة والتكنولوجیة   
  .والاجتماعیة 

  .تشمل الموارد الطبیعیة المتجددة ،وغیر المتجددة  :منظومة المحیط الطبیعي   أـ 
وتشمل كل ما ھو من صنع الإنسان مثل النشاط :محیط التكنولوجيمنظومة ال  ب ـ

  .والنشاط الصناعي والتعدین –الزراعي 
وتشمل التنظیمات والمؤسسات التي أقامھا الإنسان في :منظومة المحیط الاجتماعي   ج ـ

  ٦..غدارة العلاقات الداخلیة بین أفراد المجتمع ،كما یشمل الأعراف و القوانین

نقلنا بشكل حرفي مع حذف یسیر ،عن أحمد، ) البیئة(ریف إلى تع) تعریف علم البیئة(من   ١                                                                                                                                              
 نشر جامعة عمر المختار ،البیضاء الجماھیریة العربیة اللیبیة ١فاضل حسن ،ھندسة البیئة،ط.د

إبراھیم أزمة المجتمع المصري بین التلوث البیئي والتلوث الفكري ،بحث مقدم إلى . بدران، د   ٤ .وزیر الصحة المصریة الأسبق   ٣ .٧٧٣عبد االله بن عمر،أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي،الخاتمة ،ص .د: السحیباني   ٢  .١٩-١٨علم البیئة ص ٢- ١،الفصل الأول المدخل،
حلقة نقاشیة في وزارة الأوقاف بعنوان الدعوة والإعلام وقضایا البیئة ،طبع وزارة الأوقاف 

بواسطة سلامة  .UN, document .Econ .Council ,NoE/4072 June 10(1965)   ٥ .١٩المصریة ،ص
دبي العدد الأول –أحمد عبد الكریم حمایة البیئة في الإسلام بحث منشور في مجلة الأحمدیة .د

شیة في عبد العظیم محمد ،المنظومة البیئیة وأسالیب التوعیة بھا ،من ضمن حلقة نقا.الحمادي،د   ٦  .٢٧٥المفھوم الفني للتلوث ص:ھـ الفرع الثاني١٤١٩المحرم 
 .٣٥- ٣٣وزارة الأوقاف المصریة بعنوان الدعوة والإعلام وقضایا البیئة،ص



 
 

٥

، مفردات متكاملة تحوي علاقات تبادلیة عایة المنظومة على أنھافلا بد من ر
كة، فنبحث عن الحكم الشرعي على أساس تكامل الأعیان البیئیة، ھا مفردات مفكّلاعلى أنّ

سنن االله العنایة بمن خلال  الإسلامیة رعایة للمصلحة الكلیة التي ترعاھا الشریعة
  .الكونیة



 
 

٦

  الفصل الأول
  بعاد حلھاإشكالیة البیئة وأ

  المبحث الأول
  :موارد الشریعةفي البیئة 

  المطلب الأول
  البیئةللإضرار ب الشرعي مفھومال

عن إفساد .. والأخلاقي والطبي) الاجتھادي(إلى عھد قریب كان الحدیث الدیني  
وكان یتم  بالبیئة أو الموارد البیئیة، اًمحدوداً الأرض یتناول في كثیر من الأوقات إضرار

ومنھا ما  لى مختلف طرق الاجتھاد لاستنباط الحكم الشرعي المتعلق بالنوازل،اللجوء إ
والتخریج على مسائل  ،بھاكان یرتبط بالبیئة من حیث الإضرار الصحي والجمالي 

  .عند المتأخرین الأئمة من أكثر طرق الاجتھاد شیوعاً
  . ریبوھذا الحدیث الاجتھادي متأثر بالأوضاع التي كانت سائدة إلى وقت ق  

مبكرة أتى بھا النبي صلى االله علیھ وسلم عن  ةٌأما في النص المعجز فكانت نبوء
إن الرأي العلمي والقانوني قد : ١أحمد عبد الكریم سلامة. ربھ تبارك وتعالى ،یقول د

الذي یھدد البیئة ، أو الاستنزاف غیر المدروس  Pollutionاستقر على أن التلوث 
  :فیھ ثلاثة عناصرلمواردھا ھو الذي تتوفر 

  .٢ـ تغییر البیئة ،أو الوسط الطبیعي ؛ المائي أو الھوائي أو البري١  
  .ـ وجود ید خارجیة وراء ھذا التغییر٢  
  ـ إلحاق ،أو احتمال إلحاق الضرر بالبیئة ومواردھا الطبیعیة ٣  

 كَسَبَتْ بِمَا رِوَالْبَحْ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ سلامة على انطباق قولھ تعالى .ودلل د
على الحال التي  ٤١:الروم  یَرْجِعُونَ لَعَلَّھُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِیُذِیقَھُمْ النَّاسِ أَیْدِي

 وصلت إلیھا بیئتنا حیث إن الفساد قد ظھر وتسبب البشر بقسم كبیر فیھ ودلت عبارة
لیذیقھم بعض الذي عملوا والأذى الذي نتج عن  على لحوق المعاناة وتذوق الضرر

عمل الإنسان ،ولما كان البشر ضعفاء لا غنى لھم عما خلق االله في الطبیعة ، من نعم 
فقد دعاھم القرآن في نھایة الآیة إلى الرجوع عن بغیھم وسعیھم ..وموارد یعیشون علیھا 

   .لعلھم یرجعونفي الأرض بقولھ  بالفساد
الله ،وعدم معرفة قیمتھا ووظائفھا التي بید أن عدم الرجوع یعني الجحود بنعم ا  

یُسِّرت لھا، وھذا من موجبات عذاب االله والشقاء في الدنیا قال تعالى في حق إحدى الأمم 
 مَكَانٍ كُلِّ مِنْ رَغَدًا رِزْقُھَا یَأْتِیھَا مُطْمَئِنَّةً آَمِنَةً كَانَتْ قَرْیَةً مَثَلًا اللَّھُ وَضَرَبَ: السابقة
 :النحل یَصْنَعُونَ كَانُوا بِمَا وَالْخَوْفِ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّھُ فَأَذَاقَھَا اللَّھِ أَنْعُمِبِ فَكَفَرَتْ
١١٢ ٣."    

                                                
،حائز ) القاھرة(أستاذ ووكیل كلیة الحقوق لشؤون الدراسات العلیا والبحوث بجامعة حلوان    ١

دبي - عن مجلة الأحمدیة .م١٩٨١-ھـ١٤٠٢على الدكتوراه في القانون من جامعة باریس سنة 
حدوث الكوارث (تغیر الظروف الطبیعیة - ١عبد العظیم الحمادي ،بـ.یكون ھذا كما قال د   ٢ .٢٦٧العدد الأول ص

التدخل  -٣-إدخال كائن حي في بیئة مستقرة أو القضاء على بعض الكائنات  -٢-) الطبیعیة 
دبي  –الكریم مجلة الأحمدیة  تصدر عن دار البحوث والدراسات الإسلامیة أحمد عبد .سلامة،د   ٣ .٣٥عن المنظومة البیئیة مرجع سابق ص. غیر الحكیم للإنسان في النظم البیئیة

 . بتصرف ٣٨٥- ٣٨٤ھـ بحث بعنوان حمایة البیئة في الإسلام ص١٤١٩العدد الأول المحرم 



 
 

٧

  المطلب الثاني
  المعاصرةالتجریبیة الأبحاث 
تھاجم كل الأنماط الحیة على سطح  أزمة متفاقمةفي العصر الحدیث بتنا أمام 

  .لفقھاء بعموم البلوىمما یصدق علیھ قول ا الكرة الأرضیة
وتكشف الدراسات الحدیثة عن تخبط كبیر في تشخیص الكارثة البیئیة  

فإلى سنوات قریبة كان الاتجاه السائد لدى العلماء أن  ؛شرعاً وتقنیاً  ،وتشخیص آثارھا
ھي المسؤول الأول عن التغیرات المناخیة ،التي ) الدفیئة(ظاھرة الاحتباس الحراري

 المنخفضةلمناطق الساحلیة السھلیة والبلاد اك ة بلاد بأكملھا تقریباًباتت تھدد بإزال
)NETHER LAND (ٍفي عرض المحیطات  و جزر.  

  ! تنالكن أبحاثاً أحدث باتت تطرق أسماعنا ،وتثیر حیر  
إنھا الأبحاث المتعلقة بنفث الغابات لكمیات كبیرة من غاز المیتان، المسؤول 

ي الت الدوریةرض مقبلة على حقبة دافئة من ضمن الحقب ،وأن الأ١الأكبر عن الدفیئة 
الأبحاث  إلى ذلك مرت بھذا من قبل وستمر بھ عن قرب كما تشیر وقدتمر بھا الأرض ،

  .الجلید القطبيمن  بالطبقات القدیمة المتعلقة
وفي وقتنا بات الحدیث عن الكارثة البیئیة شاملاً لكافة مناحي الحیاة التي یمكن   

  .بحاث الوصول إلیھا ودراستھا لمخابر الأ
لكن جمیع المھتمین بالمسألة البیئیة اتفقوا بشكل لافت على أن تدارك الأزمة لا بد   

أدنى درجات سلم لھ من التعاون بین مختلف الناشطین في میادین العمل الإنساني من 
  .إلى قیادة الأنظمة والدول العمل

  المبحث الثاني
  أبعاد الأزمة البیئیة

الأسف لم یتمكن الإنسان في مختلف دراساتھ من تحدید حجم الضرر الذي مع   
لیس بالإمكان (وأكثر ما وصل إلیھ العلم أن  یئة ،بیمكن أن تتسبب بھ العوامل المضرة بال

التوازن (فلا بد من الحفاظ على البیئة كما أورثنا االله تعالى إیاھا تحت اسم ) أبدع مما كان
اسات والأبحاث الحدیثة عن آیة عظیمة في إقامة االله تعالى حیث كشفت الدر) ٢البیئي

بحیث  ؛للبیئة الأرضیة على أدق وأمتن علاقات التوازن بین مختلف أحیاء وأجزاء البیئة
ویدمر  ،غدا الحدیث عن التدخل الإنساني في البیئة حدیثاً عن مخرب غبي یحرق بیتھ

كَسَبَتْ أَیْدِي  وَ الْبَحْرِ بِما فِي الْبَرِّ الْفَسادُظَھَرَ  : أسباب حیاتھ بیده؛ مصداق قولھ تعالى
  .٤١: الروم  یَرْجِعُونَ النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ

  المطلب الأول
  ةالبیئی حل الأزمة

م ، دار النھضة ٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧، ١فؤاد، االله الإنسان والبیئة ھل الطوفان قادم؟، ط. العتیق، د   ١                                                
یعني بقاء عناصر : إن مفھوم التوازن البیئي:( بركات محمد واد.وحول ھذه المصطلح یقول د   ٢ . ٢٦٨العربیة ـ بیروت ،ص 

محمد  أنظر..أو مكونات البیئة الطبیعیة على حالتھا كما خلقھا االله تعالى دون أي تغییر 
،ذو القعدة  ٥١٩التوازن البیئي ضرورة كونیة ،مجلة الوعي الإسلامي العدد،:بركات.واد،د

 .٢٩م ص٢٠٠٨- ھـ ١٤٢٩



 
 

٨

وقد أشارت ) التوازن البیئي اختلال(ص بـقدمنا القول بأن المشكلة البیئیة تشخّ  
اعتماد سیاسات تحفظ التوازن البیئي دون أن تضر لى ضرورة إ مختلف الدراسات

  . بالاستغلال البشري السلیم للبیئة
ھذا الإشكال في الوقت الذي تقبل ملیارات البشر على  ة أن تحلّللإنسانیّ ىأنّولكن 

 وتحسین، فاظ على الحیاة البشریةللح ـ ز منھ مسوّغفي حیّـ  موارد البیئة في مسعىً
  :بحسب أنماط المعیشة لكل مجتمع

  .) المعتقدات والتكنولوجیة(درجتھ التحضریة ـ ١
  .موقعھ الجغرافي ـ ٢
  . موارده المتاحة ـ ٣

) التنمیة المستدامة(یكمن في ـ  ١بحسب الدراسات الحدیثةـ  كان الحل المنشود
  .البیئة المتجددة  اتمكانیإ فیھا أي التي لا تتخطى أنماط الإنتاج

لأجل ھذا الحل الجماعي الذي لامندوحة عنھ، تداعت أمم الأرض وحكوماتھا   
  .مراراً وتكراراً للبت في قرارات تخدم البیئة وتحد من الأخطار التي تتعرض لھا

- ١٠من  ةدّبجُزراء البیئة في الدول الإسلامیة فمن ذلك المؤتمر الأول لو  
  . م٢٠٠٢/حزیران/١٢

وقد ركز ھذا المؤتمر في إعلانھ ومواده على التنمیة المستدامة وأوضح الدور   
  :الإنساني في العمل علیھا من حیث 

  تكریم االله للإنسان باستخلافھ وتشریفھ بالتكلیف بعمارة الأرض    ـ  ١
  .نسان عن حسن إدارة الموارد البیئیةمسؤولیة الإ   ـ  ٢
  .ة واستدامة ،وتعزیزاً لتوازنھاالمنظور الإسلامي للبیئة حمای  ـ  ٣
  .في التعلم والعمل لتنمیة البیئة) ذكراً أو أنثى(حق الإنسان   ـ  ٤
ركزت المادة الخامسة على المعوقات الرئیسة للتنمیة المستدامة ،وھي في منطلقھا   ـ  ٥

معوقات ناتجة عن الظروف المحلیة للدول الإسلامیة فقراً ودیوناً وتخلفاً علمیاً 
اً وفوق كل ذلك الكوارث الطبیعیة والجفاف والتصحر و الحروب المحلیة وتقنی

والاحتلال الأجنبي ،والتضخم السكاني غیر المنتظم في أماكن محدودة خصوصاً 
  .في المدن 

كان حل التمویل لبرامج التنمیة المستدامة في التمویل الأجنبي من خلال تقدیم   ـ  ٦
إضافة لدعم .تجھا المحلي لدعم ھذه البرامجمن نا% ١.٥الدول الصناعیة بتقدیم 

المشاریع المحلیة والتكامل الاقتصادي وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة،و استقدام 
التقنیات الصدیقة للبیئة ،والانطلاق من حمایة التراث المحلي لیكون ذلك دافعاً 

  .ذاتیاًً للتنمیة
  .ة الشعوب والتعاون فیما بینھابناء قاعدة قانونیة مستقاة من الإسلام تكفل حری   ـ ٧

  :عرضنا لملخص مواد المؤتمر لنقولوقد   
أي عملیة تنمویة رشیدة ینبغي أن تخرج من وعي الأمة بالمسألة البیئیة لا    ـ ١ 

  .أن تفرض من الخارج 
لا یزال الكلام عن حلول نھائیة وقاطعة بعیداً عن التناول نظراً للفوضى الناشئة عن :بنظرنا    ١                                                

تشخیص أسباب الأزمات البیئیة وتسییس العدید من الحكومات والأنظمة للحلول؛ وإن كانت 
 .تھامقاصد الحل وغایاتھ مسلماً بھا ؛ إنما البحث في الوسائل الناجعة بأولویا



 
 

٩

الدول الأجنبیة لا تبالي حقیقة إلا بمصالحھا الخاصة بغض النظر عن    ـ ٢
ائدة من استجدائھا ،والدمار البیئي الھائل في ومن ثم فلا ف ؛مصالح الشعوب

أفغانستان والعراق وفلسطین مع دعمھ وتمویلھ  من الدول العظمى مؤشر 
ربط الفرس في سیاسة الدول العظمى، والحدیث عن وقف حقیقي إلى م

التدخل بل وحتى التعاون مع الھیئات الاستثماریة الكبرى التابعة لتلك الدول 
لجنسیات ،أولى من الحدیث عن التعاون معھا والشركات متعددة ا

  .والاستجداء منھا
لأمة لالدور الأكبر في التوعیة البیئیة قائم على العلماء ،القادة الحقیقیین  ـ ٣

الإسلامیة ،ومن ثم فبرامج التوعیة یجب أن تركز علیھم  وتنطلق منھم 
  .بدایة

ث في البلاد النامیة، الاستثمارات الأجنبیة ھي المسؤول الأكبر عن التلو ـ ٤
بالإضافة إلى المخلفات الصناعیة التي ترمیھا في المحیطات وفي البلاد 

ما یثیر الاشمئزاز أن تصرح الدول " :محمد عبد القادر. یقول م ،النامیة
الصناعیة بأن تصدیر النفایات الخطرة إلى دول العالم الثالث ھو أفضل حل 

رار یتعلق بحظر تصدیر ھذه فني للمشكلة وأن تقف ھذه الدول ضد ق
مارس  ٣٠بسویسرا في ) بازل(النفایات إلى الدول النامیة إبان انعقاد مؤتمر 

  ."١م١٩٨٩
الحلول البیئیة في البلاد النامیة ھي على قدر مشكلاتھا محدودة وبسیطة  ـ ٥

ة صالحة وعمل دؤوب، أما الحلول المعقدة والمكلفة فھي مطلوبة وتلزمھا نیّ
  .لصناعیة التي لھا صناعات معقدة تفرز ملوثات خطیرةفي البلاد ا

وبالتالي فھو لا یمثل طرفاً المجتمع الدولي أداة منفذة لمصالح الدول العظمى  ـ ٦
صالحاً للتحكیم في مختلف القضایا التي تمس المستثمر الأكبر والملوث 

لملء  الأعظم ،والأولى دعم الھیئات الإسلامیة والمحلیة والإقلیمیة في مسعى
الفراغ الدولي وزیادة الفاعلیة العملیة لأدوات تقویم النشاط البشري من 
تشریعات وقیود تقنیة،وأیضاً دعم برامج الترمیم البیئي لمختلف الأحیاء غیر 

  . من نبات وحیوان البشریة
البرامج التنمویة التي تضعھا الھیئات الأجنبیة شاءت أم أبت تخدم مصالح  ـ ٧

  .    بالدرجة الأولى قبل مصالح البلاد النامیة واضعة البرامج الدول الأجنبیة
  المطلب الثاني

  عنایة الإسلام بالبیئة
علم البیئة یتناول تَكیُّف  ھا على أنّاتفاقُ التي اطلعنا علیھا شدنا في جمیع التعاریف

: ٢الكائن الحي مع محیطھ الحیوي ،وھنا تحضرنا كلمة معبرة قالھا الأستاذ أنور الحمد
لقد جعل المصطفى صلى االله علیھ وسلم الإیمان دلیلاً على الصالحین المتجاوبین مع "

قول :الإیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ؛فأفضلھا ((: نظام الكون حین قال
رواه مسلم؛ )) اء شعبة من الإیمان لاإلھ إلا االله ،وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق ،والحی

مسلمین تفوقنا على غیرنا من أصحاب الأدیان والملل الأخرى في ھذا فھنیئاً لنا نحن ال

للتوسع في المخلفات الخطرة ومافیا تصدیرھا إلى العالم الثالث ،من المسؤولین الفاسدین في    ١                                                
محمد عبد القادر ،في مقالتھ النفایات الخطرة . الغرب والشرق ،والشركات الناقلة عند م

نوفمبر -ھـ ١٤٢٩ذو القعدة  ٥١٩والضمیر الإنساني ،في مجلة الوعي الإسلامي العدد 
 .رئیس تحریر مجلة الوعي الإسلامي    ٢ .٢٥ص.م٢٠٠٨



 
 

١٠

والتلاحم الفرید مع خلق  مع جمیع مكونات الأرض، الفھم الواسع لتجانسناالمجال ،وإنھ 
  . "١االله في أرضھ

 قامت نإ(( :قال ،وسلم علیھ االله صلى النبيّ عن مالك بن أنس ما رواهوحول 
قال  ))٢.فلیغرسھا یغرسھا حتى تقوم لا أن استطاع انف فسیلة أحدكم ید وفي الساعة

مھمة مجردة لا ) عمارة الأرض(ومن ھنا تكون مھمة العمارة(:بركات محمد واد .د
یشترط لھا أن یستفید منھا من یقوم بھا ،وھي مھمة ربانیة كلف االله بھا الإنسان مما 

ویتجاوز مصالحھم الآنیة  یعطي للعمل والإعمار في الإسلام مفھوماً یتعدى ذات الأفراد
العاجلة ؛لأن المحصلة النھائیة للنشاط الفردي المتعاون على الخیر،ھي إقامة مجتمع 

  .)٣متحضر
وحسن التعامل معھا نص الفقھاء على كراھة قتل ما لم یبدأ وحول الأنواع الحیة 

ر بالأذى من الحشرات، أو ضرب الدواب أو نخسھا أو ركضھا دون ثمة حاجة كأن تتعث
 على الإباحة ، ویكره تعذیب ، فھو في شيء لاتخرج منھ إلا بالضرب، أو للجھاد

الإنسان والحیوان لمقصد مشروع ، أما لمقصد غیر مشروع أو مباح فھو محرم، كتعلیم 
  .٤البازي بالطیر الحي، فھذا مكروه

وفي ھذا الموضوع مؤلف برأسھ لـشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، 
 ونزل رسول االله " :، وجاء فیھ تحریر الجواب عن ضرب الحیوانھـ )٩٠٢(ت

مُنْزَلاً، فأخذ رجل بیضة حُمَّرة، فجاءت ترف على رأس رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 
فقال النبي  .یارسول االله، أنا أخذت بیضتھا: فقال رجل أیكم فجع ھذه ببیضتھا؟: فقال

  " ٥لھا ردده رحمةًأُ: صلى االله علیھ وسلم
 الأمم من أمة الكلاب أن لولا: (  االله رسول قال:  قال المغفل بن االله عبد عنو
  )٦ البھیم الأسود منھا فاقتلوا بقتلھا لأمرت

 وَلَا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا: فھذا الحدیث یعتمد بشكل فوري على قولھ تعالى
 رَبِّھِمْ إِلَى ثُمَّ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابِ فِي اــفَرَّطْنَ مَا أَمْثَالُكُمْ مٌأُمَ إِلَّا بِجَنَاحَیْھِ ــُـیَطِیر طَائِرٍ

  .٣٨: الأنعام  یُحْشَرُونَ
فھذا أصل في وجوب حفظ الأنواع الحیة، وحرمة إفناء أو الإخلال بالتوازن 

  . البیئي القائم علیھا
  :ليوحول موقع العنایة بالبیئة في المنظور الإسلامي نعدد مای

قلت یار سول االله دلني على عمل : عن أبي برزة الأسلمي ، قال ’  :دخل الجنةتُ -١
  .أمط الأذى عن طریق الناس: یدخلني الجنة قال 

نوفمبر - ھـ ١٤٢٩ذو القعدة -٤٥السنة -٥١٩الحمد،أنور ،مجلة الوعي الإسلامي ،الكویت،العدد    ١                                                
البخاري ،أبو عبد االله محمد بن إسماعیل،الأدب المفرد ،تصحیح محمد عیاد الخمسي ،طبعھ عبد    ٢ .٣في افتتاحیة العدد ص ٢٠٠٨

ھـ تصویر دار الكتب العلمیة،بیروت ،كتاب البنیان ١٣٤٩اج محمد التازي  عام الواحد بن الح
ذو  ٥١٩بركات محمد، التوازن البیئي ضرورة كونیة ، مجلة الوعي الإسلامي العدد .واد،د   ٣ .٦٩،باب اصطناع المال،ص

ر ـ صاحب مختار الصحاح ـ ت الرازي، زین الدین، محمد بن أبي بكر بن عبد القاد   ٤ .م٢٠٠٨نوفمبر -ھـ ١٤٢٩القعدة 
م، دار البشائر ١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧، ١عبد االله نذیر أحمد، ط.، تحفة الملوك ،بعنایة دھـ)٦٦٦(بعد

ھـ ـ ١٤١٨، ١السخاوي، شمس الدین، تحریر الجواب، تحقیق محمد خیر رمضان یوسف، ط   ٥ .٢٤١ـ  ٢٤٠الإسلامیة ـ بیروت، ص
دیث أخرجھ البخاري في الأدب المفرد، بعنایة والح.٤٦م، دار ابن حزم ـ بیروت، ص١٩٩٨

ابن حبان البستي التمیمي، محمد، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق شعیب الأرناؤوط،    ٦ .٣٨٧رقم / ١١٦ص/ ١٧٧وتصحیح الشیخ خالد عبد الرحمن العك، باب
 .حدیث صحیح : ،وقال شعیب الرناؤوط٥٦٥٧برقم/١٢/٤٧٣،  م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤، ٢ط
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لأمیطنَّ ھذا الشوك : مر رجل بشوك في الطریق فقال  قال النبي  :تغفر الذنوب -٢
 .لا یضر رجلاً مسلماً ، فغفر لھ

ن بضع وسبعون شعبة أعلاھا لا إلھ إلاّ االله وأدناه الإیما[  قال  :شعبة من الإیمان -٣
 ].إماطة الأذى عن الطریق صدقة

 ١] إماطة الأذى عن الطریق صدقة [ قال  :ربة في ید الرحمنق -٤
من آذى المسلمین في طریقھم وجیت علیھ لعنتھم [   قال :العابث فیھا ینال اللعنة -٥

[٢ 
 أحسن كما أحسن االله إلیك ولا تبغِو: ( قال تعالى :المفسد فیھا لا یحبھ االله عز وجل -٦

 .٧٧القصص الآیة ) في الأرض إن االله لا یحب المفسدین  الفساد
في السموات ما الم تروا أن االله سخّر لكم :( قال تعالى :مكونات البیئة نعمة من االله -٧

 ٢٠لقمان) وباطنةً وأسبغ علیكم نعمھ ظاھرةًالأرض ما في و
ن بعد مومن یبدّل نعمة االله ( قال تعالى :لنعمھ عز وجلشدة العقاب تلازم المبدّلھ  -٨

 .٢١١البقرة) ما جاءتھ فإن االله شدید العقاب 
ولا تفسدوا في الأرض بعد :( قال تعالى :ةالحفاظ على إصلاحھا یحقق الخیریّ -٩

 .٨٥الأعراف )  حھا ذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمنینإصلا
في غایة الإتقان ضمن  وجدھا االله فالبیئة بأسس نظامھا متقنة بإرادة خالقھا،أ

 شَيْءٍ كُلَّ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّھِ صُنْعَ  :كل مخلوقات االله كمنظومة متناسقة ومتكاملة ؛ قولھ 
  .٨٨: النمل   إنھ خبیرٌ بما تفعلون 

 الطبراني یاسناد حسن  ٢ متفق علیھ ١                                                
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  المبحث الثالث
  :الحل الإسلامي للقضیة البیئیة

  المطلب الأول
  المعتبرة) العامة(على قاعدة المصلحة التصرف ضبط

في آیات متعددة بین االله تعالى أن الأرض بمواردھا إنما ھي أمانة في عنق 
استثمارھا على نحو لا یخل بتوازنھا ،ولا یستنزفھا أي یستأصل  ھاالإنسان یشترط فی

 صَالِحًا أَخَاھُمْ ثَمُودَ وَإِلَى :من ذلك قولھ تعالى، و أو یقربھ من الفناء شیئاً من أنواعھا
 فِیھَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَكُمْ ھُوَ غَیْرُهُ إِلَھٍ مِنْ لَكُمْ مَا اللَّھَ اعْبُدُوا قَوْمِ یَا قَالَ

  . ٦١:ھود مُجِیبٌ قَرِیبٌ رَبِّي إِنَّ إِلَیْھِ تُوبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ
عصرھا في الحفاظ  أسوة متقدمة على وفي أحادیث عدیدة أبرز رسول االله 

على الموارد البیئیة ، ورعایة تنوعھا ، نذكر من ذلك عندما  حمى النقیع وعضاه المدینة 
روى عبد الرزاق في المصنف أنّ  ؛بل إنھ رتب عقوبة على من یقطع شیئاً من ذلك، لا ،

 وما ،ونطعھ فأسھ فأخذ، بالعقیق عضاھاً فیخبط ؛ یعضد إنسانا وجد وقاص أبي بن سعد
 الغلام :فقالوا ،سعد إلى فانطلقوا ،الخبر فأخبرھم سادتھ إلى العبد فانطلق !ذلك ىسو

 یعضد وجدتموه من(( :یقول  االله رسول سمعت فقال- .منھ أخذت ما إلیھ فاردد غلامنا
 االله رسول أعطانیھ شیئا أرد أكن فلم ))سلبھ فلكم برید في بریدا المدینة عضاه یحتطب أو

  .١ لمس و علیھ االله صلى
عن  فماذا یقول! مى كان لحرمة المدینة خاصةولعل مجادلاً یجادل في أن ذلك الحِ

 ، منحمایة رسول االله صلى االله علیھ وسلم للموارد العامة من التلوث بمخلفات الإنسان
 الذي الدائم الماء في أحدكم یبولن لا ((یقول مثل مارواه أبوھریرة أنھ سمع رسول االله 

 اتَّقُوا « اللَّھِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِما رواه  وكذلك، ))٢ فیھ تسلیغ ثم یجري لا
  .» ٣وَالظِّلِّ الطَّرِیقِ وَقَارِعَةِ الْمَوَارِدِ فِى الْبَرَازَ الثَّلاَثَ الْمَلاَعِنَ

ھذا الحدیث الشریف قاعدة عظیمة وقانون من قوانین :٤عواد جاسم الجدي.یقول د
كما ..لبیئي ،حیث تسعى الدول المختلفة الیوم جاھدة لسن المزید من ھذه القوانین الأمن ا
إلى الموارد البیئیة والنباتیة حیث یعتبر المورد البیئي الیوم ) صلى االله علیھ وسلم(أشار 

من الموارد الھامة التي تعرضت للتلوث والاستنزاف وتكلم الدكتور جاسم ببسط عن أھم 
 یم التي تنتقل مع مخلفات الإنسان إلى الموارد البیئیة فتنشرالأوبئةالبكتریا والجراث

  :والإنتانات مثل والأمراض
 Shi-gellaوالشیفلات الزحاریة  Salmonela sppالسالمونیلات 

dysentariae  وإنما أشار الرسول محمد صلى االله علیھ وسلم إلى أھمیة الموارد لأن
یین الأطفال والتي أودت بأرواحھم في مجازر الجرثومة الأكثر خطراً على حیاة ملا

،وتؤدي إلى موت الطفل خلال أیام   Vibroio Cholereaeعدیدة ھي جرثومة الكولیرا 
   ٥..إذا لم یعالج ؛ھذه الجرثومة تنتشر مع مخلفات الإنسان إلى المیاه أو الھواء

البخاري،أبو عبد االله ،محمد بن إسماعیل ،الجامع الصحیح ،كتاب الوضوء باب البول في الماء    ٢  .الصنعاني ،أبوبكر ،عبد الرزاق بن ھمام ،المصنف كتاب الأشربة باب حرمة المدینة  ١                                                
تاب الطھارة باب المواضع التي نھى النبي السجستاني،أبو داود سلیمان بن الأشعث، السنن،ك  ٣ .الدائم

ھـ ١٤١٥شوال  ٣٥٠أنظر مجلة الوعي الإسلامي العدد.الكویت–باحث في تنمیة الموارد البیئیة   ٤  .عن البول فیھا
،شوال ٣٥٠عواد جاسم،الأمن البیئي من منظور إسلامي ،الوعي الإسلامي العدد.الجدي،د  ٥  .م١٩٩٥
  .م١٩٩٥مارس -ھـ١٤١٥
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بیئي في أردنا من عرض ما قالھ الاختصاصي في البیئة الولوج إلى لب المذھب ال
رات الأبحاث والدراسات الإسلامیة، د الآن طریقھ عبر عشبَّعَالإسلام ،وھذا المذھب تُ

  .وھذا مطلبنا القادم
  المطلب الثاني

  لا یجوز المساس بھاالتوازن البیئي ھبة ربانیة 
على أساس )نقصد المحیط الطبیعي(تقوم الأحكام الشرعیة المتعلقة بأعیان البیئة 

   ..خَلَقَھُ شَيْءٍ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي:لقولھ تعالى جلت قدرتھن قبل خالقھا اكتمال البیئة م
 وَلَمْ وَلَدًا یَتَّخِذْ وَلَمْ وَالأرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ لَھُ الَّذِيوعن قولھ تعالى  ،  ٧: السجدة

أحمد عبد .،قال د.٢:الفرقان  قْدِیرًاتَ فَقَدَّرَهُ شَيْءٍ كُلَّ وَخَلَقَ الْمُلْكِ فِي شَرِیكٌ لَھُ یَكُنْ
وھكذا فإن االله لم یخلق الطاقات الكونیة، والموارد البیئیة جزافاً دون : الكریم سلامة

الموارد : وازن أو التعادل إن كل موارد البیئة تخضع لقانون الت..میزان أو حسبان 
الشمسیة، والھواء، والماء كالطاقة ..كالنباتات والحیوانات ،والموارد غیر الحیة  ،الحیة

  .  ١،والتربة
ووظیفة الإنسان الحفاظ على ھذا الكمال ،فإن أدى بالإنسان نشاط ما إلى إتلاف 

دخل في  )الاستنزاف الإسراف في(جزئیاً ولو مقصود غیر مسوغ لمورد من الموارد
 مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَھُوَ :،لقولھ تعالى دیانة وقضاءًنطاق المسؤولیة الشرعیة 

 مُتَشَابِھٍ وَغَیْرَ مُتَشَابِھًا وَالرُّمَّانَ وَالزَّیْتُونَ أُكُلُھُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ
  الْمُسْرِفِینَ بُّیُحِ لَا إِنَّھُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ یَوْمَ حَقَّھُ وَآتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا
١٤١ :الأنعام.  

بیئتنا لو تركت كما حبانا ف! ما خلق داء إلا خلق لھ دواءً  تعالى وسبحان الباري
االله تعالى إیاھا لعالجت التلوث الذي یصیبھا بنفسھا، لكنھ الطغیان؛ سحق الموارد البیئیة 

  :حتى باتت تستنجد، یقول صاحب كتاب الھندسة البیئیة
القویة والأكثر تأییداً للاستعمال الواسع النطاق للمواد العضویة،  من الحجج"

كمخلفات الحیوانات والمخلفات النباتیة للأراضي الزراعیة ؛ ھي القدرة المتمیزة للتربة 
مّیة وامتصاص المواد التي یمكن اعتبارھا كمواد ملوثة إذا ما تم تصریفھا على إبطال سُ

یوجد عادة حد أقصى للمعدل الذي تستطیع بھ التربة أن ...في البیئات الھوائیة والمائیة
  "٢.تقوم بتحویل كیمیائي معین

  لثالمطلب الثا
  في الإسلامالبیئیة المسؤولیة 

التي  الأعیان البیئیةمن الإنسان عن نفسھ وعن القاصرین الذین في كنفھ أو :لازمة ـ ١
  .٨٤:النساء  الْمُؤْمِنِینَ حَرِّضِوَ نَفْسَكَ إِلَّا تُكَلَّفُ لَا :، یقول تعالىیملكھا

ى بعضھم وإلى ومن جمھور المؤمنین وأفرادھم إل ، الراعي إلى الرعیةمن  : متعدیة ـ ٢
 عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا.. :السلطة التي تظلھم ، یقول تعالى

   ٢: المائدة  الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّھَ إِنَّ لَّھَال وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ
  :أعیان البیئةالولایة البشریة على  ـ مسألة

-٣٠٦ص دبي ، –أحمد عبد الكریم حمایة البیئة في الفقھ الإسلامي ،مجلة الأحمدیة  .سلامة،د   ١                                                
صابر المسماري، منشورات .د.مور، الكیمیاء البیئیة، ترجمة أ. مور، وإلیزابیث أ. عن جون و   ٢ .  بتصرف یسیر ٣٠٧

 .٤٩٥م، ص٢٠٠١، ١جامعة عمر المختار، البیضاء،ط
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االله تعالى أمكن الإنسان من  ولكنّ الأعیان البیئیة ھي في أصل الملك الله تعالى،
،ورتب تعالى عبادة ھي في  ١حیازتھا بأسباب ترجع في مجملھا إلى العمل البشري

  .دي ضریبة على ھذه الحیازةواقعھا الما
  .لى ما یمكن حیازتھ وما لا یمكن وتنقسم الأعیان البیئیة إ

یشمل ھذا معظم أجزاء البیئة من موارد عامة  :ما لا یمكن حیازتھ القسم الأول ـ
فساد أو الإسراف في فھذا یعد الإضرار بھ بالإ..والھواءكالجبال والأنھار والبحار 
لكون البشریة بأجیالھا الحالیة والقادمة شریكة فیھ  ؛تحریمالاستنزاف محرماً أشد ال

  . ،والإضرار فیھ متعدّ
تحریم البول في الماء الدائم : من ذلك ،ویقاس علیھ ما ھو أكبر منھ بطریق الأولى

م ولو كان في مكان عام خالٍ من غیر من یفعل ذلك أو التغوط في ظلال الشجر محرّ
 لِیُذِیقَھُمْ النَّاسِ أَیْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ : كغابة أو بادیة، قال تعالى

 مِنْ الْمُھَاجِرِینَ مِنَ رَجُلٍ عَنْ، و ٤١:الروم  یَرْجِعُونَ لَعَلَّھُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ
 « یَقُولُ أَسْمَعُھُ ثَلاَثًا  نَّبِىِّال مَعَ غَزَوْتُ قَالَ -وسلم علیھ االله صلى- النَّبِىِّ أَصْحَابِ

  .»٢ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلإِ فِى ثَلاَثٍ فِى شُرَكَاءُ الْمُسْلِمُونَ
  :وظائف الموارد البیئیة

ومما یدعم اعتبار موارد البیئة الطبیعیة ،ملكاً مشتركاً للإنسان ینبغي الالتزام  "
ضرر والفساد عنھا ، أن وظائف تلك الموارد بالآداب الإسلامیة في تنمیتھا ،ودفع ال

  :مشتركة فیما بین البشر وبینھا ،وھي ثلاث 
  : وھي ذات شقین :تعبدیة  الوظیفة الأولى ـ

فھي مخلوقات تسبح بحمد خالقھا ،وتسجد لھ  :یخص الموارد البیئة ذاتھا :الأول
 وَمَنْ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ لَھُ یَسْجُدُ اللَّھَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ  :،ودلیل على قدرة الخالق ،قولھ تعالى

 وَكَثِیرٌ النَّاسِ مِنَ وَكَثِیرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ الأرْضِ فِي
: الحج   یَشَاءُ مَا فْعَلُیَ اللَّھَ إِنَّ مُكْرِمٍ مِنْ لَھُ فَمَا اللَّھُ یُھِنِ وَمَنْ الْعَذَابُ عَلَیْھِ حَقَّ
١٨وقولھ عزمن قائل،:  ُشَيْءٍ مِنْ وَإِنْ فِیھِنَّ وَمَنْ وَالأرْضُ السَّبْعُ السَّمَاوَاتُ لَھُ تُسَبِّح 
  .٤٤: الإسراء  غَفُورًا حَلِیمًا كَانَ إِنَّھُ تَسْبِیحَھُمْ تَفْقَھُونَ لا وَلَكِنْ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إِلا

مجال تأمل الإنسان  فالموارد البیئیة رت لخدمتھ ،خِّیخص الإنسان الذي سُ :الثاني
 وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي إِنَّ: ،وإعمال فكره حولھا وحول مبدعھا ،قال تعالى

الاقتصاد الإسلامي، مذھباً ونظاماً،الھیئة العامة لشؤون    إبراھیم ، . الطحاوي، د :أنظر   ١                                                
السجستاني ،أبو داود ،سلیمان بن الأشعث ،السنن ،كتاب الإجارة باب منع الماء، وأخرجھ    ٢ .١/١٨٦م، ١٩٧٤ھـ ـ ١٣٩٤المطابع الأمیریة ـ القاھرة، 

، ٢٣١٩٤رقم ،٥/٧،مصنف ابن أبي شیبة،٣١٥، رقم ٤٩٩كتاب الخراج، لابن آدم ،: صاحب
، عن ابن ١/٤٤٨، سؤالات البرذعي، ٢٣١٣٢،رقم ٥/٣٦٤عن أبي خراش، مسند أحمد،

: ، قلت٢٤٧٢، رقم ٢/٨٢٦، سنن ابن ماجھ، ٣٤٧٧، رقم ٣/٢٧٨عباس، سنن أبي داود، 
ودرءاً للإطالة أقف عند صحاح . یعني الماء الجاري: ، قال أبو سعید  ))وثمنھ حرام((بزیادة 

، وقال صحیح، صحیح ٢٩٦٨/٣٤٧٧، رقم ٢/٦٦٥صحیح سنن أبي داود، : السنن للألباني
 ))ثمنھ حرام((دون: صحیح، قلت: ، وقال ٢٠٠٤/٢٤٧٢، رقم ٢/٦٤سنن ابن ماجھ، 

ولأن مسألة الماء والنار والكلأ، ھي مشتركة بین كل بني البشر، ولیس بین المسلمین فقط، :قلت  
الضروري الوقوف على حقیقة ألفاظ متن  ولأن البحث یُعنى بكل الناس ، وجدنا أنھ من

الحدیث؛ التي أصلت لوحدة البیئة والانتفاع من مواردھا، تجاه المسلمین عموماً ، وأیضاً على 
  :جھة العموم بین كل بني آدم، كالآتي

  .))الناس شركاء في ثلاثة((  ـ ١
 ٢٤٧٣، رقم ٢/٨٢٦ سنن ابن ماجھ،: أخرجھ صاحب ))الماء والكلأ والنار((: ثلاث لا یمنعن  ـ ٢

ھذا إسناد صحیح، رجالھ ثقات، صحیح : ، وقال ٣/٨١، عن أبي ھریرة، مصباح الزجاجة، 
  .، وقال صحیح٢٠٠٥/٢٤٧٣، رقم ٢/٦٤سنن ابن ماجھ، 

 



 
 

١٥

 وَعَلَى وَقُعُودًا قِیَامًا لَّھَال یَذْكُرُونَ الَّذِینَ) ١٩٠( الْأَلْبَابِ لِأُولِي لَآَیَاتٍ وَالنَّھَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ
 فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطِلًا ھَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ مَاوَاتِـــــالسَّ خَلْقِ فِي وَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِھِمْ
  ١٩١ـ ١٩٠آل عمران   النَّارِ عَذَابَ

داء تلك أ، یعوقھا عن  یبدو أن التعدي على موارد البیئة ، بإتلافھا أو استنزافھا
الوظیفة التعبدیة بشقیھا ، بل إن استعمالھا من جانب فرد أو أفراد من أجل منفعة لا 
تتناسب مع ذلك ،وما ینشأ عن ذلك من إضرار بالآخرین الذین یتقاسمون الانتفاع بتلك 

  .الموارد ھو نوع من التعسف في استعمال الحق غیر مشروع
ة البیئة مختلف ذلك أن االله تعالى خلق موارد :ترفیھیةجمالیة  الوظیفة الثانیة ـ

، قال  ١الألوان والأشكال ؛لإدخال البھجة على نفس من استخلفھ في عمارة الأرض
 وَمِنَ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفًا ثَمَرَاتٍ بِھِ فَأَخْرَجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّھَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ : تعالى

 وَالأنْعَامِ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنَ*  سُودٌ وَغَرَابِیبُ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفٌ وَحُمْرٌ بِیضٌ جُدَدٌ بَالِالْجِ
وقال  ٢٨ ،٢٧: فاطر  الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّھَ یَخْشَى إِنَّمَا كَذَلِكَ أَلْوَانُھُ مُخْتَلِفٌ
 آَمَنُوا لِلَّذِینَ ھِيَ قُلْ الرِّزْقِ مِنَ وَالطَّیِّبَاتِ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ الَّتِي اللَّھِ زِینَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ: تعالى

 :الأعراف  یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الْآَیَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ خَالِصَةً الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي
٣٢.  

ك الموارد، لما في ذلك من تعطیل لھا عن وھنا لایسوغ شرعاً الاعتداء على تل
  .أداء وظیفتھا

قوامھا الانتفاع بالموارد الطبیعیة في المأكل  :حیاتیة معاشیة الوظیفة الثالثة ـ
  "٢..فلا یجوز للفرد أن یفتئت على حقوق الغیر ...والمشرب 

وذلك یشمل ما یجري علیھ الملك من موارد  :ـ ما یمكن حیازتھالقسم الثاني 
الأشیاء یجوز حیازتھا في  هیئیة كامتلاك العقارات ، والحیوانات ، ووسائط النقل ، فھذالب
: عائد العمل، الریع: عائد التنظیم ،الأجر: الربح(سباب مشروعة ترجع مآلاً إلى العملأ

وھذه تنحصر سلطة مالكھا أو المنتفع بھا كالمستأجر بالعنایة ، ، )٣عائد الأرض
 لَعَنَھُمُ وَرَسُولَھُ اللَّھَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ : یر حالاً أو مآلاً ، قال تعالىوالامتناع عن أذیة الغ

 وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ یُؤْذُونَ وَالَّذِینَ) ٥٧( مُھِینًا عَذَابًا لَھُمْ وَأَعَدَّ وَالآخِرَةِ الدُّنْیَا فِي اللَّھُ
   .٥٨، ٥٧:الأحزاب ) ٥٨( مُبِینًا وَإِثْمًا بُھْتَانًا مَلُوااحْتَ فَقَدِ اكْتَسَبُوا مَا بِغَیْرِ

شرع االله تعالى لھا من أحكام التشغیل والصدقات  الخاصة وكما أن الثروات
والمیراث ما یكفل دورانھا بین أفراد الأمة بأسرع من أربعین سنة لكل دورة لرأس المال 

االله تعالى جعل تجدید  نقدیة ،فإنّ مھما كان عقارات منقولة أو غیر منقولة أو ثروة
من مقاصد  الموارد البیئیة من أھم الأعمال التي ینھض بھا المسلم لا بل ھي مقصد

 وَادْعُوهُ إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا{: وجوده على ظھر البسیطة، یقول تعالى
  ].الأعراف[} )٥٦( الْمُحْسِنِینَ مِنَ قَرِیبٌ اللَّھِ رَحْمَتَ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا

العنایة بأعیان البیئة ذات الملكیة الخاصة أو العامة حتى لوكانت من أملاك  إنّ
ولو مآلاً  تأتي على شكل مغرم لا بد منھ مقابل المغنم من الانتفاع بتلك الأعیان ٤الأعداء

  .أي لیست بحوزة صاحب الحق

  جل البدیع بذي الطبیعة أبھجَ      خلق الجمال، فكان سحراً مبھجا                             ١                                                
أحمد عبد الكریم، حمایة البیئة في الفقھ الإسلامي مجلة الأحمدیة دبي العدد الأول .سلامة،د   ٢ .ذكریات: شاري بن راشد في ألبومھمن قصیدة أنشدھا الشیخ م  

 فَبِإِذْنِ أُصُولِھَا عَلَى قَائِمَةً تَرَكْتُمُوھَا أَوْ لِینَةٍ نْمِ قَطَعْتُمْ مَاإن الحكم الوارد في مثل قولھ تعالى     ٤ .١/٢٢٥إبراھیم ، الاقتصاد الإسلامي،. الطحاوي، د   ٣ .بتصرف ٣٠٢-٣٠٠ھـ ص١٤١٩المحرم 
  .ھو من قبیل الاستثناء من الأصل ) ٥:الطور( الْفَاسِقِینَ وَلِیُخْزِيَ اللَّھِ



 
 

١٦

الغد إذ لانملك الحكم علیھم رجماً بالغیب؛  ناءولا یجوز نكایة بعدو الیوم حرمان أب
   .االله أعلم بأعمالھم

إن العنایة بالتوازن البیئي ھي المقابل لحیازة الإنسان لأعیان البیئة أو : فنقول 
  . ))٢الغرم بالغنم((: ویشھد لما نقول القاعدة الفقھیة الشھیرة ١انتفاعھ بھا

  : مسألة ـ ركائز الحفاظ على البیئة
الإسلام بالصحة البیئیة وھي الشروط المادیة لبقاء الأجناس الحیة، والتي  اعتنى

یعتبر الإنسان بوصفھ خلیفة االله في أرضھ مسؤولاً عن بقائھا واستمرارھا على وجھ 
، تماماً كما ھو مسؤول عن بقائھ وبقاء أبناء جنسھ، وفي ما یلي نقاط لابد الصحة والعافیة

  : ا تعد ركائز الحفاظ على البیئة من المنظور الإسلاميمن الإشارة إلیھا في موضوعن
روط بعض العبادات ، وخاصة اعتبرت الطھارة شرطاً من ش: النظافة والتطھیر   ـ ١

، وأوردت السنة آداباً كثیرة في النظافة والاغتسال والتطیب وحسن الھندام، الصلاة
حثت على إماطة الأذى خاصّة في المناسبات العامة كـ صلاة الجمعة و العیدین ، و

  .أیاً كان حجمھ أو ضرره ولوصغیراً عن الطرق والسبل
دعت النصوص في القرآن والسنة إلى الحفاظ على : الحفاظ على صحة الإنسان   ـ ٢

الصحة ؛ بدءاً من الدعاء بطلب العافیة ، إلى الوسائل التي تجلب العافیة ، ومنھا 
  .تصبح مباءة للأمراض المعدیة والفتاكة لئلا تنشأ بؤر البیئةنقاء المحافظة على 

حضت آیات وأحادیث كثیرة على الغرس والزرع، لا بل إن : التشجیر والتخضیر   ـ ٣
الزرع والشجر المثمر دخل في الوجدان الدیني للأمة الإسلامیة، وبات الفرد 

 علیھ االله صلى النبي نّأ عمر بنالصالح یشبھ بالشجر المثمر، فمن ذلك ما رواه ا
 :قال،  ))المسلم قال أو المؤمن مثل وھى ورقھا یسقط لا شجرة ما((:  قال سلم و

 فقال ،النخلة ھانّأ نفسي في ووقع :عمر بنا قال،  البوادي شجر في الناس فوقع
 تكون لأن فقال لعمر ذلك فذكرت قال النخلة ھي(( :سلم و علیھ االله صلى االله رسول

٣وكذا كذا من إلى أحب كان قلتھا
(( .  

ومن أعظم الأدلة على ھذه الرعایة الإسلامیة للغطاء الأخضر من السنة النبویة   
 مسلم من ما (( سلم و علیھ االله صلى االله رسول قال: قال عنھ االله رضي أنسما رواه 

٤صدقة بھ لھ كان إلا بھیمة أو إنسان أو طیر منھ فیأكل زرعا یزرع أو غرسا یغرس
 (( .  

) إدرار الشروق(حول الملك والانتفاع یمكن التوسع عند الإمام القرافي في الفروق وشرحھ    ١                                                
- ھـ١٤١٨دار الكتب العلمیة بیروت  ١من ط ٣/٣٦٤نین بعد المائة ،لابن الشاط في الفرق الثما

، خاتمة مجامع ٢/٢٩٢شرح أدب القاضي للخصاف، للصدر الشھید،: قاعدة الغنم بالغرم   ٢  .م١٩٩٨
، القضاء ، مجلة الأحكام  ٢/١٦٩، حرف العین، حجة االله البالغة،  ٤٧ـ  ٤٥الحقائق، للخادمي، 

الغرم : ، بلفظ ٣٧٤الغرم مقابل الغنم، و: ، بلفظ٣٠٥فقھیة، للندوي، ، القواعد ال٨٧/العدلیة، م
  .بالغنم

وتعبر عن مفھوم المخالفة، ویبنى  ))الخراج بالضمان((أن القاعدة مستنبطة من حدیث: والمھم   
  .٢/١٦٩علیھا كثیر من الأحكام ، وھذا ما ذھب إلیھ شاه ولي االله ، في حجة االله البالغة، 

، و  ٢٤٢٧٠، رقم ٦/٤٩مسند أحمد ، : ، فقد أخرجھ صاحب ))بالضمان الخراج((وأما   
، رقم  ٢/٦٧٠سنن أبي داود ، : ، عن عائشة ، ودرءاً للإطالة أقف عند تصحیحھ في ٦/٢٣٧

حسن، : ، وقال١٨٢٢/٢٢٤٣، رقم ٢/٢٢حسن ، صحیح ابن ماجھ، : ، وقال ٢٩٩٤/٣٥٠٨
حسن ، صحیح سنن النسائي : ، وقال ١٠٣٣/١٣٠٨، رقم ٢/٢٥صحیح سنن الترمذي، 

البخاري، الجامع الصحیح، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منھ، ومسلم في    ٤ . أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، المسند، مسند عبد االله بن عمر   ٣  . حسن: كما سبق آنفاً في كتبھ : ، وقال الألباني ٤١٨٢، رقم ٣/٩٣٥، ) المجتبى(
 .المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع: ابالصحیح، كت
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الذریعة إلى << في كتابھ ) ـھ ٥٠٢(اعتبر الراغب الأصفھاني: العمارة والتثمیر   ـ ٤
فیما رواه  عمارة الأرض أحد مقاصد خلق الإنسان ، لقولھ أن >> مكارم الشریعة

  .»١ حَقٌّ ظَالِمٍ لِعِرْقٍ وَلَیْسَ لَھُ فَھِىَ مَیْتَةً أَرْضًا أَحْیَا مَنْ « زَیْدٍ بْنِ سَعِیدِ عنھ
ارد، فقد نھى المولى تعالى بني البشر عن المسّ بموارد الأرض المحافظة على المو   ـ ٥

 إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا :المھیّأة للعمران البشري ، فقال جل علاه
٥٦: الأعراف   والإفساد یكون بالإتلاف وتفویت المنافع ، أوالتلویث ،

رجلاً أن یذبح شاة  شرّ ، ولذا نھى النبيوالإسراف ، أو بإشاعة الظلم والباطل وال
حلوباً ، وفي السنة إنذار لمن یقتل طیراً أو حیواناً بغیر منفعة، أو یتخذ شیئاً فیھ 

  .٣من جلد المیتة حتى ، كما أنّ بھا حثّاً على الاستفادة٢روح ھدفاً للتصویب علیھ
قة والإكرام ،فقد كان رسول الإحسان كلمة تتضمّن الإتقان والشف: الإحسان إلى البیئة   ـ ٦

بفضلھا، وكان لقطة الإناء حتى تشرب ثمّ یتوضّأ االله صلى االله علیھ وسلم یمیل ل
بعض الخلفاء مثل عمر بن عبد العزیز یكتب إلى عمالھ ألا یحملوا الإبل ما لا تطیق 

 النبي قال:  یقول ھریرة يأب، وألا یضربوھا بالحدید، وفي صحیح البخاري عن 
 یعط لم ھو إذا كانت ما خیر على صاحبھا على الإبل تأتي (( سلم و علیھ االله صلى
 تعط لم إذا كانت ما خیر على صاحبھا على الغنم وتأتي بأخفافھا تطؤه حقھا فیھا
 )) ٤الماء على تحلب أن حقھا ومن وقال بقرونھا وتنطحھ بأضلافھا تطؤه حقھا فیھا

.  
سلام عن إتلاف أحیاء البیئة أو حتى نھى الإ: المحافظة على البئة من الإتلاف

سواء كان ذلك بدافع الغضب أو العبث ..أعیانھا الجامدة كالتربة والماء الجاري والراكد
ما : "أو الإھمال أو في العملیات الحربیة ،ولذا قال المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون

الأمریكیة في فیتنام ومن یتابع الجرائم ." عرف التاریخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب 
والعراق یتأكد من رحمة المسلمین بغیرھم وبالبیئة حتى في العملیات العسكریة 

       .٥والحروب
  :علاقة الإنسان بأعیان البیئة من حیث الملك والانتفاع ـ مسألة

  .٦لتَّصَرُّفِا عَلَى ابْتِدَاءً الشَّارِعُ یُثْبِتُھَا قُدْرَةٌ ھُوَ الْمِلْكُ :)ھـ٨٦١(قال ابن الھمام 
التصرف والملك كل واحد منھما أعم من الآخر  :)ھـ٦٨٤(الإمام القرافي ویشرح

أنھ حكم شرعي مقدر في :من وجھ وأخص من وجھ والعبارة الكاشفة عن حقیقة الملك 

رواه أبوداود في سننھ،كتاب الخراج، باب في إحیاء الموات، وصححھ الألباني، وأورده    ١                                                
البخاري تعلیقاً بصیغة الجزم في كتاب المزارعة وقفاً على عمر بن الخطاب ، و ذكر روایة 

المزارعة ، باب من أحیا  الرفع عن عمر وابن عوف بصیغة تمریض أیضاً تعلیقاً،في كتاب
 سعید بن یحیى على دخل أنھ(( عنھما االله رضي عمر ابن عنلما رواه البخاري في الصحیح    ٢ . أرضاً مواتاً

 وبالغلام بھا أقبل ثم حلھا حتى عمر ابن إلیھا فمشى یرمیھا دجاجة رابط یحیى بني من وغلام
 و علیھ االله صلى النبي سمعت فإني للقتل الطیر ھذا یصبر أن عن غلامكم ازجروا فقال معھ
ما یكره من المثلة،  ، كتاب الذبائح والصید ، باب)) للقتل غیرھا أو بھیمة تصبر أن نھى سلم

 رَسُولَ أَنَّالحدیث رواه مسلم في كتاب الحیض باب طھارة جلود المیتة بالدباغ، عن ابن عباس    ٣  .والمصبورة والمجثّمة
 -وسلم علیھ االله صلى- النَّبِىُّ فَقَالَ الصَّدَقَةِ مِنَ لِمَیْمُونَةَ مَوْلاَةٌ أُعْطِیَتْھَا مَطْرُوحَةٍ بِشَاةٍ مَرَّ  اللَّھِ
یوسف . م، عن محاضرة وكتاب للشیخ د٢٠٠٧/ سبتمبر/٨ائري، مدونة ناصر حاكمي الجز   ٥ .البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة   ٤ .» بِھِ فَانْتَفَعُوا فَدَبَغُوهُ إِھَابَھَا أَخَذُوا أَلاَّ «

م نادي البیئة ٨/٢٠٠٨القرضاوي، رعایة البیئة في شریعة الإسلام، وتابعھ مصطفى عاشور، 
م، دار الكتب العلمیة، لبنان ـ ١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥، ١ابن الھمام الحنفي، شرح فتح القدیر، ط   ٦ التطوعي ، حمایة البیئة فریضة شرعیة

 .٢٣٠/ ٦روت، بی
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العین أو المنفعة یقتضي تمكن من یضاف إلیھ من انتفاعھ بالمملوك ،والعوض عنھ من 
الأعیان لا  :قولھ )في شرح التلقین( ١)٥٣٦(الإمام المازريثم ساق عن .حیث ھو كذلك 

یملكھا إلا االله تعالى، لأن الملك ھو التصرف ،ولا یتصرف في الأعیان إلا االله تعالى 
؛بالإیجاد والإعدام والإماتة والإحیاء ، ونحو ذلك، وتصرف الخلق إنما ھو في المنافع 

وتحقیق الملك أنھ ..الحركات والسكنات فقط بأفعالھم من الأكل والشرب والمحاولات و
ردّ العین فھو الإجارة ، وفروعھا من المساقاة والمجاعلة  إن ورد على المنافع مع

أنھ لا یرد العین بل یبذلھا لغیره  والقراض، ونحو ذلك ، وإن ورد على المنافع مع
منفعة فقد بعوض أو بغیر عوض ؛ فھو البیع، والھبة والعقد في الجمیع إنما یتناول ال

  . ٢المباحث حقیقة الملك ، والفرق بینھ وبین التصرفات ، وما یتوھم التباسھ بھ هظھر بھذ
،الملكیة وخاض في حدھا وقرر أن  ٣عبد االله بن عبد العزیز المصلح.وقد درس د

علاقة شرعیة بین الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبھا الانتفاع :(التعریف المختار
   )بتداءً إلا لمانع،والتصرف وحده ا
لدقتھ وشمولھ ،وقد  المصلح مال في حد الملك إلى تعریف الحنفیة ،. نلاحظ أن د

بالتصرف  حقٌّ( أقرت الدراسات الحدیثة ھذه النظرة إلى الملكیة ،وھي في جوھرھا
  ) والحیازة

من المعلوم ضرورة أن الشریعة الإسلامیة تُستقى بشكل رئیس من الكتاب والسنة 
  :یعنینا ھنا ھو الأحكام التي رتبھا الباري تعالى على المكلفین صوناً للبیئة ،والذي 

وھو  ،التصرف في الملك العام والخاص بما یكفل الحفاظ على التوازن البیئي ضبط   ـ ١
 قَوْمِ یَا قَالَ :االله تعالى بالإصلاح، قال تعالى على لسان نبیھ شعیب ما عبر عنھ

 إِلَى أُخَالِفَكُمْ أَنْ أُرِیدُ وَمَا حَسَنًا رِزْقًا مِنْھُ وَرَزَقَنِي رَبِّي مِنْ بَیِّنَةٍ عَلَى كُنْتُ إِنْ أَرَأَیْتُمْ
 تَوَكَّلْتُ عَلَیْھِ بِاللَّھِ إِلَّا تَوْفِیقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ إِنْ عَنْھُ أَنْھَاكُمْ مَا

 إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا :، وقال تعالى٨٨:ھود  أُنِیبُ وَإِلَیْھِ
 یُرْسِلُ الَّذِي وَھُوَ) ٥٦( الْمُحْسِنِینَ مِنَ قَرِیبٌ اللَّھِ رَحْمَتَ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ
 بِھِ فَأَنْزَلْنَا مَیِّتٍ لِبَلَدٍ سُقْنَاهُ قَالًاثِ سَحَابًا أَقَلَّتْ إِذَا حَتَّى رَحْمَتِھِ یَدَيْ بَیْنَ بُشْرًا الرِّیَاحَ
 )٥٧( تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْمَوْتَى نُخْرِجُ كَذَلِكَ الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِنْ بِھِ فَأَخْرَجْنَا الْمَاءَ
٥٧،  ٥٦:الأعراف.   
 عیةاوالجمالحریة الفردیة  ضوابطساتذة في وقد بحث السادة العلماء والأ 

: في ما یتعلق بالملكیة وطرق تحصیلھا والعمل بھا منھم) جماعات والأنظمة الحكومیةال(
الشرعیة ھي المدار الوحید لكل تصرف وتصریف في :محمد الحاج الناصر بقولھ . أ

فإذا انتفت الشرعیة من أي  اًالأرض وما علیھا، یمارسھ الإنسان حاكماً أو محكوم
ستحال وضعھ باعتباره موظفاً بالخلافة إلى تصرف أو تصریف زالت عمن یمارسھ وا

وضع یتعین النظر في كیفیة إعادتھ إلى الشرعیة أو إعادة الشرعیة إلیھ أو رفعھا عنھ 
  .نھائیاً

  
 )الأعیان البیئي تدخل ضمن ھذا المصطلح( المال وبیان ذلك أن التصرف في   

ؤھلھ أن یكون عنصراً وظیفة اجتماعیة ،حظ الفرد منھا ما یصلح حالھ ویحفظ وجوده ،وی
محمد بن علي بن عمر التمیمي، أبو عبد االله ،محدث، من فقھاء : ھو) ھـ ٥٣٦ـ  ٤٥٣(المازري   ١                                                

المعلم بفوائد مسلم، : المالكیة، نسبتھ إلى مازر بجزیرة صقلیة، ووفاتھ بالمھدیة، من مصنفاتھ
دار الكتب العلمیة بیروت  ١رافي ،أبو العباس ،أحمد بن إدریس الصنھاجي ،الفروق ،طالق   ٢ .٦/٢٧٧في الحدیث، والتلقین، في الفروع، وغیرھا، الأعلام للزركلي،

أبھا كما جاء على –عمید كلیة الشریعة وأصول الدین بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة    ٣ . ٣٧٣و  ٣/٣٦٤م،الفرق الثمانون والمائة،١٩٩٨- ھـ ١٤١٨
 .غلاف كتابھ
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فھو إذاً داخل في إطار المعنى الاجتماعي لوظیفتھ ،فإذا تجاوز  مفیداً صالحاً في مجتمعھ؛
حدود وظیفتھ بأن أغفل المعنى الاجتماعي لھا أو لم یغفلھ ،ولكن تعدى في ممارستھ لھا 

ستمرار فیھا مقتضیات العدالة وھي أساس سلامة المجتمع ؛ فقد الأھلیة كلیاً أو جزئیاً للا
،وتعین على ولي الأمر إما تصحیح سیره وتقویم مساره ، وإما إقصاؤه إذا فقد المؤھل 

   .١كلیاً
محمد الحاج من الشیخ علي الخفیف في ھذه النظرة التي نرى فیھا میلاً .ویقترب أ

  .٢بعضھ الأستاذ الحاج في صفحات تالیة للمذكورة في حاشیتنا سوّغجماعیاً 
یار متأثراً بفكر الصحابي الجلیل أبي ذر الغفاري ،في رأیھ حول وكأني بھذا الت

كنز المال،أما نحن فنرى ما رآه معظم الصحابة في أن الزكاة والصدقات تطھر المال 
 فقال عنھما االله رضي عمر بن االله عبد مع خرجنا: قال أسلم بن خالد عنف وتمنع كنزه،

  االله سبیل في ینفقونھا ولا والفضة ذھبال یكنزون والذین  االله قول أخبرني أعرابي
٣٤:التوبة  .  

 كان إنما ؛ لھ فویل زكاتھا یؤدي فلم كنزھا من(( :عنھما االله رضي عمر ابن قال
   . )) ٣للأموال طھرا االله جعلھا أنزلت فلما الزكاة تنزل أن قبل ھذا

عین سنة بشكل وھذا حقیقي فالزكاة تعید تدویر السیولة النقدیة في الأمة خلال أرب
التي  المنقولة تعید تدویر كل الأعیان لیس ھذا فحسب بل. سنویاً% ٢.٥بمعدل % ١٠٠

فتنتظمھا زكاة العروض التجاریة  -یتاجر بھا المنقولة إذ كل الأعیان-ینتفع بھا 
  .والمحاصیل الزراعیة على الخلاف المشھور في تفصیلھا

عي دیني أكثر منھ مصلحي التصرف لھ في الشرع الإسلامي مجال شر ضبطإن 
لھ  ،)مثلاً فیھا نوع نزع ملكیة جزئي الزكاة(التصرف ونزع الملكیة ضبطأن  أيسیاسي 

أو تقییدات  ،)كالحجرعلى السفیھ(منصوص علیھا  وعقوبات سبل في أكثرھا عبادات،
صاد ھذا الباب إلا بشروط مشددة یویبدو أن إ )كالحجر على الیتیم حتى یرشد(محدودة
  .كمة ھي درء تحكم أھل النفوذ بممتلكات الناس تحت الغطاء الدیني كان لح

فأحكام الشریعة الإسلامیة قائمة على : )المحاسبة على التصرف(ضبط التصرف    ـ ٢
وھي جمیعھا تقییدات  )المسؤولیة الجزائیة( حاسبةمالتكلیف أي المسؤولیة وال

كمة في جمیع الأحكام أما ة ظاھرة الحیوھذه المصلح ،الإنسانیةنشطة مصلحیة للأ
  . علتھا وسبب وجوبھا فھو تعبدي لا اجتھادي

  :مأخوذ من مصدرین تشریعیین  بالأعیان البیئیة التصرف بضبطوالقول   
ما كان عاماً، أوخاصاً موجباً أومحرّماً لجملة من نصوص الكتاب والسنة    ـ ١

س على ھذه كتحریم قطع الشجر بغیر حاجة، وما یقاالتصرفات بأعیانھا؛ 
التصرفات من أفعال تتفق معھا في العلة، كتحریم حرق الأشجار قیاساً على حرمة 

 اللَّھِ فَبِإِذْنِ أُصُولِھَا عَلَى قَائِمَةً تَرَكْتُمُوھَا أَوْ لِینَةٍ مِنْ قَطَعْتُمْ مَا :قولھ تعالى، لقطعھا
في تفسیر  )ھـ٦٧١(قال الإمام القرطبي ،٥:لحشرا الْفَاسِقِینَ وَلِیُخْزِيَ

 أن وأخبر ثم،الإ من قطع من وتحلیل القطع عن نھى من بتصدیق الآیة نزلت:الآیة
  .٤االله بإذن وتركھ قطعھ

المقدم للمؤتمر السادس مجمع البحوث ) الفكر التشریعي(للتوسع عند الخفیف،الشیخ علي في بحثھ  ٢  . ٥٧٠ص ١٩لام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، الفصل محمد الحاج ،الإس. الناصر،أ ١                                                
الجامع الصحیح ،كتاب الزكاة ،باب ما أدى زكاتھ فلیس البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل، ٣ .م الشركة المصریة للطباعة والنشر١٩٧١-ھـ ١٣٩١الإسلامیة بحوث اقتصادیة وتشریعیة 

القرطبي،أبو عبد االله  محمد بن أحمد،الجامع لأحكام القرآن ،تفسیر سورة الحشر،،أعاد طبعھ دار  ٤ .بكنز
  .١٨/٦إحیاء التراث العربي،
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تحقیق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي یكون :"وھوالمآلات  اعتبار  ـ  ٢
قتضاء من حیث حصول مقصده، والبناء على ما یستدعیھ ذلك الا ؛علیھ عند تنزیلھ

.  
والمقصود بتحقیق المناط ؛ المعنى العام؛ الذي ھو إجراء الحكم المتیقّن، أو 
الأصل الكلّي في آحاد صوره؛ من خلال معرفة الغایة النوعیة التي استھدفھا الشارع من 

  ".١شرع الحكم، والكشف عن وجودھا في الحادثة المعروضة على النظر
  
  

ار ھـ ، د١٤٢٩، ٢السنوسي، عبد الرحمن بن معمّر، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرف، ط ١                                                
 .  ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة ـ الدمام
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  الفصل الثاني
  لیة لحل الأزمة البیئیةالأسس الفكریة والعم

  المبحث الأول 
  في الاعتبار الإسلاميخطوات الحل البیئي 

  المطلب الأول 
  العنایة بالبیئة التشریعیة للقوانین الراعیة للبیئة 

 لأحكامإن الناظر في أسباب تدھور البیئة یلمح وراءھا خللاً في فھم طبیعة ا  
  !لعلاقة الإنسان بأعیان البیئة  الراعیة
الخلل في الاستغلال البشري لموارد البیئة إلا مظھر من مظاھر الفساد  وما 

العلاقة بالأرض منوطة بإباحة الباري تعالى  ذإ العقدي والفقھي لدى جمھور الأمة؛
 وَھُوَ :ویشھد لكلامنا قولھ تعالىللإنسان استغلال الأرض بشكل لا إفراط فیھ ولا تفریط 

 وَالزَّیْتُونَ أُكُلُھُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ رُوشَاتٍمَعْ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي
 تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ یَوْمَ حَقَّھُ وَآتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا مُتَشَابِھٍ وَغَیْرَ مُتَشَابِھًا وَالرُّمَّانَ

  . ١٤١: الأنعام  ینَالْمُسْرِفِ یُحِبُّ لَا إِنَّھُ
فترك الأرض الزراعیة لتبور عمل یصل إلى الكراھة الشدیدة لمخالفتھ السنة 
المؤكدة باستثمار الأرض ،كما أن الاستغلال المفرط والمسرف للأرض وتربتھا مكروه 

أما إذا انضاف إلى ذلك إضافة السماد  ،١جداً نظراً إلى التعطیل المقبل للأرض المنھكة
ي فالمأمول من المجامع الفقھیة الإفتاء بحرمة ذلك نظراً للضرر المؤكد في الكیماو

الصحة الآنیة وفي الأمراض الوراثیة،وفي الإخلال بالتوازن الحیوي عندما تؤدي ھذه 
الأسمدة إلى قتل مجموعات من الأحیاء وتشویھ أنواع أخرى ،ومن ثم ستتوالد مشوھة 

  . تعالى بھا ابتداءاًمؤذیة ،لا تؤدي دورھا الذي أناطھ االله
ائیة تلوث الھواء والماء كیمی وقل مثل ذلك في الصناعات وما تفرزه من أضرار

  . ل عمل محرم تؤدیھ ھذه الصناعات، إن الضرر الأكبر یلحق بالبیئة من خلاوالتربة
 فتھیئة فرص العمل ،وتنمیة الاقتصاد آنیاً لا یعني السماح بتخریب دائم ، وقتلٍ

ریاء من خلال الأمراض التي تنتج عن التلوث الإشعاعي أو الكیمیائي في للأب ٢ممنھج
حتى غدا الحدیث عن السرطانات والأمراض الغریبة الأطعمة أو الھواء المستنشق ،

شائعاً، بلا استغراب،  وغدا إنسان الیوم كالذي یقف وسط حلبة صراع لا یعرف من أین 
  !تأتیھ الضربات والأدواء

) مراعي المناطق المعتدلة، ترب الغابات(ینتج عن الزراعة المتواصلة لأي نوع من ھذه الترب"   ١                                                
نفس التأثیر؛ فالمادة العضویة والعناصر الغذائیة الأخرى تنضب بسرعة خلال السنوات القلیلة 

الة استقرار جدیدة تتمیز بتركیز منخفض من العناصر الأولى من الزراعة ، وتصل إلى ح
عام من الزراعة المتواصلة،وعلى الرغم من إمكانیة إضافة الأسمدة  ١٠٠ـ٥٠الغذائیة بعد 

لتعویض النقص في العناصر الغذائیة؛ غیر أنھا لا تستطیع استعادة بناء التربة والمسامیة التي 
مور، الكیمیاء البیئیة، . مور، وإلیزابیث أ. و عن جون." توفرھا المادة العضویة المتحللة

وھو الطریق الواضح ،عن القاموس المحیط ،وھو ) النھج(إلى ) ممنھج(یرجع  الأصل اللغوي لـ   ٢ .٤٩١ص
 ٤٨: المائدة[  ) ومنھاجا شرعة منكم جعلنا لكل:(الطریق المستقیم ،عن لسان العرب قال تعالى 

الكل المركب من مجموعة من :لكنھ یفیدنا ھنا المنھاج كنظام واصطلاحاً  في الشأن التعلیمي و ]
العناصر ،لكل منھا وظائف خاصة بھ ، وتقوم بینھا علاقات تبادلیة شبكیة ،تتضمن قوانین 
محددة ،بحیث تؤدي نشاطاً ھادفاً لھ علاقات تبادلیة مع النظم الأخرى المرتبطة بھ عن 

خلیفة علي .عن السویدي،د - بتصرف-العلمیة السامرائي وزملاءه،وقد نقلنا جمیع المادة
 .٣٩و ٢٨م،ص ١٩٩٧- ھـ ١٤١٧دبي –دار القلم  ١ط)المنھاج(خلیل یوسف. د.،والخلیلي،أ
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ي للمركبات الكیمیائیة ـ في العملیة الصناعیة خصوصاً ـ یتحدث وحول الأثر السم
  :مور.مور، وإلیزبیث أ. جون و

الصعوبة الرئیسیة تكمن في السلوك الممیز للسرطانات الكیمیائیة ،فعادة ما یكون "
ومع ..بین التعرض وظھور الورم السرطاني) latency period(ھناك فترة كمون 

جرعة المادة المسرطنة تؤدي  إلى زیادة فرص حدوث وجود دلیل على أنّ زیادة 
فمجرّد أن ) متكرراً(المرض ، إلا أنھ على ما یبدو لا یشترط أن یكون التعرض مزمناً 

یتلقى الفرد كمیة كافیة من المركب ؛ سواءً أكانت في جرعة واحدة أم في جرعات ممتدة 
  "١ .على فترة سنوات، فقد یظھر السرطان على أي حال

لیس كل شيء فالأدھى والأمر أجیال من الأیتام ، والمشوھین إما بشكل  وھذا
ظاھر أو باطني في الأحشاء والغدد التي غدت لاتمارس دورھا فصرنا نسمع عن 

أو حتى  ،السكري المبكر والغدد التي تفرط أو لا تفرز الكافي من الحاثات و المستقلبات
  . تتوقف عن الإفراز

  : إبراھیم بدران. یقول دفالأفضل الاستماع للخبیر،  ،أما على السلوك السويّ
ئي یلقد ثبت تأثیرات المتغیرات البیئیة على السلوك العام ،ومن ثم فإن التلوث الب"

یؤثر على جینات الخلایا ،ویجعل الإنسان تحت تأثیرھا مدى الحیاة مما یدعوا إلى 
  .  "٢المرض والانحراف

إبراھیم أزمة  المجتمع المصري بین التلوث البیئي والتلوث الفكري ، من أبحاث .بدران، د   ٢  . ٦٨٥مور، الكیمیاء البیئیة،ص   ١                                                
وقارن بأعراض مرض میناماتا؛ تأتي قریباً في المتن .٢٣لبیئة ، ص،الدعوة والإعلام وقضایا ا

 .أعلاه
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  المطلب الثاني
  بیئي الأھمأدوات الاجتھاد ال

فتاوى تنتظم ھي أدوات فقھ المآل من سد ذرائع ومصلحة مرسلة في إصدار 
  .تخدم التنمیة المستدامةـ أھلیة وحكومیة  ـ د لإجراءات مدنیةوتمھّ ،)التنمیة المستدامة(

أما العمل على مسائل الأئمة دون مراعاة للضوابط المشددة التي وضعت على 
وج على مقاصد التشریع، وغایاتھ في رعایة مصالح عمل مؤذن بالخر فھوالتخریج؛ 

، قائم على تنقیح ١العباد، ومن المعلوم أنّ التخریج على مسائل الأئمة، وھي فرعیة لاشك
  :عبد الرحمن بن معمّر السنوسي.المناط وتخریجھ، یقول أ

تحقیق المناط ھو اجتھاد صرف؛ یقوم أساساً على تحقیق المدلول الاقتضائي في "
  .صات الحصولیة ذات الوجود الخارجي المحسوسالمشخّ

ومبدأ المآلات یعتبر من موجھات ھذا الاجتھاد وأسسھ؛ لأنّ التعدیة الآلیة لا 
تنھض بتحقیق الثمرة النوعیة لھ، ولا یمكنھا التنسیق بین مقتضى الأحكام الأصلیة ، 

ختلاف الظروف التفاتھا إلى اوبین ماصدقاتھا الخارجیة؛ لسبب محوري رئیس؛ ھو عدم 
  .المحتفة بالأشخاص والحوادث، واستخفافھا بالآثار الحتمیة لھذا الاختلاف والتمایز

أضف إلى ذلك؛ أنّ أخذ الظروف الملابسة بعین الاعتبار یقتضیھ أصل العدل في 
البین  ٢الإسلام؛ذلك أنّ تھمیش دورھا في بناء الأحكام الاجتھادیة ینتج عنھ حتماً الاختلال

ك الذین عایشوا ئلوالخلق؛ مما یوحي بكون الشریعة لم تكن عادلة إلا مع أ في مصالح
لاشك أنّ ...التنزیل وعاصروا المرحلة النبویة من تاریخ التشریع؛ حیث راعت ظروفھم

  "  ٣ھذا الافتراض منفي تماماً عن ھذه الشریعة المباركة
شاه  ج من مثلالسنوسي، قالھ من قبل الأصولیون في أبحاث التخری.وما قالھ أ
   :الذي قال )ھـ١١٧٦(ولي االله الدھلوي

 أھل ھمن یفھمھ ولا أصحابھ كلام نفس یفیده لا قولاً جیخرِّ أن جلمخرِّ ینبغي لا  ـ  ١
 المسألة نظیر حمل أو مناط تخریج على بناء ویكون ،باللغة والعلماء العرف
 عن سئلوا صحابھأ أن ولو، الآراء وتتعارض ،الوجوه أھل فیھ یختلف مما ،علیھا
 ما غیر علةً ذكروا وربما ،لمانع النظیر على النظیر یحملوا لم ربما المسألة تلك
 فیما إلا یتم ولا ،المجتھد تقلید من الحقیقة في لأنھ التخریج جاز وإنما ھو جھخرَّ

   . كلامھ من فھمیُ

ھي المسائل الاجتھادیة التي لم ترد فیھا نصوص صریحة واضحة ،أو وردت فیھا نصوص    ١                                                
ظنیة دلالة وثبوتاً ،أو ظنیة ثبوتاً لا دلالة ،أو ظنیة دلالة لا ثبوتاً،وھذه المسائل ھي التي تتسع 

جتھادات ،ولا ینكر فیھا على المخالف،وفروع المسألة ھي المسائل الجزئیة لتعدد الآراء والا
فالشھادة في النكاح مسألة فرعیة ؛تفرعت عن كلیة .التي تتفرع من المسائل الكلیة والعامة 

قطب مصطفى ،معجم اصطلاحات أصول الفقھ ،حرف الفاء .النكاح،عن سانو، د
 فِي أَفْتَى إمَامُھُ كَانَ فَإِذَا الْأَقْیِسَةِ أَحْوَالِ وَتَفَاصِیلِ الْعِلَلِ رُتَبِ عَنْ تَنْشَأُ إنَّمَا :لْفُرُوقَا(الاختلال أو   ٢ .٣١٨- ٣١٧ص)الفروع(مادة
 افَرْعً إمَامِھِ أَصْلِ عَلَى یُخَرِّجَ أَنْ ھُوَ لَھُ یَجُوزُ لَا الْحُكْمِ نَوْعِ فِي فَرْعُھَا اُعْتُبِرَ عِلَّةٍ عَلَى بُنِيَ فَرْعٍ
 عَلَى مُقَدَّمٌ النَّوْعِ عَلَى النَّوْعَ فَإِنَّ الْحُكْمِ لِجِنْسِ جِنْسُھُ شَھِدَ مَا قَبِیلِ مِنْ عِلَّتَھُ لَكِنَّ الْفَرْعِ ذَلِكَ مِثْلَ

 اعْتَبَرَ قَدْ إمَامُھُ كَانَ إذَا وَكَذَلِكَ الْأَضْعَفِ اعْتِبَارُ الْأَقْوَى اعْتِبَارِ مِنْ یَلْزَمُ وَلَا النَّوْعِ فِي الْجِنْسِ
 لَكِنَّھَا الْمَصْلَحَةِ تِلْكَ عَیْنُ فِیھِ فَرْعٌ ھُوَ لَھُ فَوَقَعَ أُخْرَى لِقَاعِدَةٍ الْمُعَارِضِ عَنْ سَالِمَةً مَصْلَحَةً

 مَصْلَحَةُ تَكُونُ أَوْ ِالْفَارِقِ لِقِیَام حِینَئِذٍ التَّخْرِیجُ عَلَیْھِ فَیَحْرُمُ بِقَوَاعِدَ أَوْ أُخْرَى بِقَاعِدَةٍ مُعَارَضَةٌ
 أَوْ الْحَاجَاتِ بَابِ مِنْ وَلَكِنَّھَا بِمِثْلِھَا ھُوَ فَیُفْتِي الضَّرُورِیَّاتِ بَابِ مِنْ عَلَیْھَا اعْتَمَدَ الَّتِي إمَامِھِ

 الْقَوِیَّةِ تِلْكَ خُصُوصَ رَاعَى إمَامَھُ عَلَّوَلَ الْأُولَى إلَى بِالنِّسْبَةِ مَرْجُوحَتَانِ ضَعِیفَتَانِ وَھَاتَانِ التَّتِمَّاتِ
الإمام القرافي ).التَّوَقُّفُ وَجَبَ وَالشَّكُّ ذَلِكَ فِي التَّرَدُّدُ حَصَلَ وَمَتَى ھُنَا فَائِتٌ وَالْخُصُوصُ

 .٦١آلات، صالسنوسي، عبد الرحمن، اعتبار الم   ٣ .٢/١٨٦دار الكتب العلمیة،  الفرق الثامن والسبعون  ١الفروق،ط
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 أو ھو استخرجھا لقاعدة ؛القوم كلام علیھ تطابق أثراً أو حدیثاً یردّ أن ینبغي ولا  ـ  ٢
 الحدیث رعایة نإف ،القربى ذوي سھم وكإسقاط ةاالمصرّ حدیث كرد أصحابھ
 :قال حیث الشافعي أشار المعنى ھذا وإلى، جةالمخرَّ القاعدة تلك رعایة من أوجب
 و علیھ االله صلى االله رسول عن فبلغكم ؛أصلٍ من لتأصّ أو ،قولٍ من قلتُ مھما
    .١سلم و علیھ االله صلى قالھ ما فالقول قلت ما خلاف سلم

) میاه جوفیة وسطحیة(ونمثل لذلك بقضایا التلوث من تلوث ضوضائي ومائي
اتي والحفاظ على والغطاء النب) یة وعمیقةسطح(وتربة) الھواء وطبقات الجو(وجوي

  .التنوع الحیوي لحیوان البیئة المحلیة ضمن أعداده التي كانت قبل الكوارث الحدیثة
لمالھ من أثر  ؛تلویث الزائد عن قدرة استیعاب البیئة محرم بكل أشكالھفنقول إن ال

  .٢ا یعد تشریعاً للقتل غیر الرحیملاحق على البیئة وسكان البیئة ،وإن التساھل في ھذ
والإصابة  في محیطنا القریب بات الموت بالآفات السرطانیة والعلل القلبیة ،ف

یھدد زھرة  ھاجساً مؤرقاً شریاني،بأمراض العصر من سكري و ارتفاع الضغط ال
وفي حالات متعددة وجدنا أبناءنا في الثلاثینات وأحیاناً تحت الثلاثینات یعانون  شبابنا،

    !راض الوراثیة المستعصیةمھذه الآفات مما سیعني أجیالاً قادمة تحمل المزید من الأ

  المطلب الثالث
  العمل بالمعاھدات والاتفاقیات

قیات والمعاھدات التي ترمي إلى حفظ البیئة والحد من التلوث ، حول العمل بالاتفا
ویظھر لي ـ واالله أعلم ـ أنّ العمل بمثل ھذه المعاھدات : "عبد الرحمن ابن فایع. یقول د

والاتفاقیات ـ التي أشرف على وضعھا خبراء ومختصون في ھذا المجال ـ ھو من باب 
التي وضعھا الفقھاء عند الحدیث عن  الأخذ بالعرف، والعرف معتبر شرعاً بالشروط

  "     ٤).٣العادة محكمة(قاعدة
المطلوب بل المأمور بھ  نشد على یدھم إذ ھذا من قبیل التعاون على البرّ نونح

بریالیة، ومثل ھذا سة من قبل الأنظمة الإمشرعاً؛ شرط الحذر من مكائد الھیئات المسیَّ

م، دار ١٩٧٧ھـ ـ ١٣٩٧، ١الدھلوي،شاه ولي االله ،الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف، ط   ١                                                
النفائس، راجعھ وعلق علیھ عبد الفتاح أبو غدة، الباب الثالث، أسباب الاختلاف بین أھل 

 ، وللتوسع في الضوابط الفقھیة عند ابن نجیم ،زین العابدین بن٦٣الحدیث وأصحاب الرأي، ص
م و،السبكي ،تاج الدین عبد ١٩٩٣-ھـ ١٤١٣دار الكتب العلمیة  ١إبراھیم،الأشباه والنظائر ط

الوھاب بن علي ،الأشباه والنظائر ،تحقیق عادل عبد الموجود ،وعلي محمد عوض،دار الكتب 
،وابن عبد الھادي ،جمال الدین یوسف بن الحسن الحنبلي )م١٩٩١ - ھـ ١٤١١(،١العلمیة ط

دار البشائر  ١عد الكلیة والضوابط الفقھیة ،تحقیق جاسم بن سلیمان الدوسري طالقوا) ٩٠٩(ت
، فما بعدھا حیث بین خطورة  ١٩٧فؤاد، االله الإنسان والبیئة، ص. للتوسع عند العتیق، د   ٢  .م١٩٩٤- ھـ ١٤١٥الإسلامیة بیروت 

و  ١٥، الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ،  ١/٣٥٧كتاب القواعد، للحصني، : عدة العادة محكمةقا   ٣ ! ھل سنحول المحیط إلى بحیرة حامضیة؟: الانبعاثات الكربونیة، وسأل
  .٩٣، الأشباه والنظائر للسیوطي، ١١٩

، )) مارآه المسلمون حسناً ، فھو عند االله حسن: ((وھي مستنبطة من أثر ابن مسعود : قلت  
، ٣٦٠٠، رقم ١/٣٧٩ ، مسند أحمد ،٢٤٦، رقم ١/٣٣مسند الطیالسي ، : أخرجھ صاحب

ھو مأثور عن ابن مسعود بسند جید ، : ، وقال١/٤٥٥، تحفة الطالب ، ٢٦١٧٥، رقم ٦/٢٥٠و
لم أجده مرفوعاً، وأخرجھ أحمد : ، وقال٨٦٣، رقم ٢/١٨٧الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، 

لأحمد وعزاه : ، قلت٩٥٩، رقم ٣٦٨موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن، المقاصد الحسنة، 
بل وھم السخاوي لنھ موجود في المسند كما : وھم من عزاه للسنة، قلت: في كتاب السنة ، وقال

، أسنى ١٢٠٦، رقم ١٦٣ھو موقوف حسن، ومثلھ تمییز الخبیث من الطیب، : مرّ، وقال
، ٢٢١٤، رقم ٢/٢٤٥ووھم كالسخاوي، كشف الخفاء، :، قلت ١٢٥٨، رقم ٣٩٠المطالب، 

 .٤٢٦عبد الرحمن، أحكام البحر في الفقھ الإسلامي، ص. ابن فایع، د   ٤ .موقوف حسن: وقالوا
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 مِنْ یُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّینِ فِي یُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ لَّھُال یَنْھَاكُمُ لَا :یشھد لھ قولھ تعالى
  .١ ٨:الممتحِنة  )٨( الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّھَ إِنَّ إِلَیْھِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوھُمْ أَنْ دِیَارِكُمْ

  المطلب الرابع 
  الحل الآني والموضعي لمشاكل البیئة

لب من جھة أجنبیة حل مشاكل غیرھا ،بل لا بد من تخطیط وتنفیذ الإسلام لا یط
  .ل التلوث واختلال التوازن البیئيمحلي لمشاك

فالمؤمنون في كل بقعة ینبغي لھم تحمل مسؤولیاتھم تجاه البیئة ، وبالتالي حسابھم 
  ىرَخْأُ رَزْوِ ةٌرَازِوَ رُزِتَ ولا  :على بیئتھم المحلیة دون غیرھا ، أخذاً من قولھ تعالى 

١٦٤: الانعام وقولھ : ْىعَسَ ما اإلّ سانِنْللإِ یسِلَ وأن   ٣٩: النجم  ،وقولھ :
 یھالَعَ اإلّ نفسٍ كلُّ بُسِتكْ ولا   ١٦٤: الانعام ، ابن عن النسائي جھخرّ وبما 

 دأح یصوم ولا أحد عن أحد یصلي لا((: قال أنھ وسلم علیھ االله صلى النبي عن عباس
  .))حنطة من مدا یوم كل مكان عنھ یطعم ولكن أحد عن

وفي لبنان تجري أبحاث ودراسات مبدئیة ،وبرامج وقایة تدعم من قبل وزارة الزراعة  
  .في المراكز الصحیة التابعة لدار الفتوى تقام،وبعض الندوات 

  المطلب الخامس
  ):النظم التقلیدیة للملكیة والمرافق(التخطیط البیئي للمدن

العصر إذ یحمل وقایة  یعد الحدیث عن التخطیط البیئي للمدینة حدیث الساعة وھمَّ   
   .د من المشاكل البیئیة المستعصیةوعلاجاً مسبقاً للعدی

الشروط البیئیة والعمرانیة  ٢جمیل عبد القادر أكبر.وفي دراسة مستفیضة بحث د
 لأي شك أن التشریع الإسلامي ن بما لا یدع مجالاًوبیّ،السلیمة للمدن الحدیثة والتقلیدیة 

ل ومثّ وتنمیة، استدامةً المتناول للملكیة الفردیة والعامة یؤمن أفضل العنایة بأعیان البیئة،
و النظم الوضعیة  لذلك بالمقارنة بین النظم العمرانیة التقلیدیة المستقاة من الإسلام ،

وجاء بعشرات  حقوق الوضعي ،المتأثرة بالمنجزات الغربیة القائمة أساساً على میزان ال
وقد جاء بحثھ الشرعي معتمداً على كتب الفقھ الإسلامي  وقل المئات من الأدلة الواقعیة،

ة عن اختلاف أنواع النشاط خصوصاً المعني منھا بحقوق الارتفاق ،والنوازل الناشئ
  . )ھـ٩١٤(٣رب للونشریسيعالمعیار الم ،مثلالبشري

أحد كبار المھندسین الأمریكیین ونشرتھ مجلة  أكبر قالھ من قبل.وما قالھ د
،وبین فیھ أن التخطیط المعاصر للمدینة نشر الفلتان الأمني ٤ Readers Digestالمختار

أسفل في الأحیاء والمدن نظراً للفراغ الكبیر بین العقارات ومصفات السیارات الواسعة 
حتى بات المرور في تلك  لة ،وتخیف الآمنیناالتي باتت تؤي شریدي العدو ،العمارات 

الشوارع والأحیاء في المساء بعد الإقفال ،وعند ھدوء الحركة مغامرة مزعجة للخوف 

، ١للمزید حول تفسیر الآیة عند ،ابن كثیر، أبو الفداء، إسماعیل،تفسیر القرآن العظیم ، ط   ١                                                
متحدة  وھو من أصول بخاریة معھد مساتشوستس في الولایات ال) MIT(جمیل من خریجي .د   ٢ .٤/٣٢٧م، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤

  .دمشق–جمیل عبد القادر،عمارة الأرض في الإسلام نشر مؤسسة الرسالة بیروت .أكبر، د   ٣  .كما ذكر عن نفسھ في كتابھ المذكور 
رضوان،المدینة والدولة في الإسلام، وجعیط، .وللتوسع حول المدنیة الإسلامیة عند السید، د  

رضوان السید، البحثان منشوران في مجلة . الإسلامیة، مراجعة دنشأة المدینة : ھشام، الكوفة.د
ھـ  تصدر عن دار الاجتھاد ـ ١٤١٠/م١٩٩٠الاجتھاد، العدد السابع، السنة الثانیة، ربیع 

 .للأسف لیس العدد المشار إلیھ من مجلة المختار بین یدینا الآن    ٤ .   ٢٩٣وص ٢٢٩بیروت، ص 
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على الحیاة والممتلكات، وعرّض المھندس بتوسیع الشوارع في الأسواق المزدحمة لما 
یسمح ذلك من دخول للسیارات وعرقلة للسیر في الوقت الذي تكون الأقدام الوسیلة 

للتنقل في الأسواق الكبرى ،وفي أسواق دمشق وحلب وإسطنبول الأفضل 
  . أكبر دلیل على صدق المھندس الأمریكي) البازارات(الأثریة

التي تولي عنایة أكبر بأعیان  للملكیة الفردیة ما تؤمن النظم التقلیدیة توسیعاًبین
بات توسیعھا سبباً البیئة حیث لا یسمح الفرد بممتلكاتھ ما یسمح بالممتلكات العامة التي 

رئیساً للفوضى والإھمال الناشئ عن الفساد الإداري والروتین ؛الأمر المنتفي تماماً في 
  .الملكیة الفردیة

وتخطیط المدن التقلیدیة في الشرق الإسلامي مستقاة بصورة  بناءِ مَظُنُ أنّ وبما
اق، فإعادة ف بأحكام الملكیة وحقوق الارتفكبیرة من الشرع الإسلامي عبر ما یعر

قبل ما ھا ورعاھا، حتى احتوت بغداد الاعتبار لھا إنما ھو إعادة اعتبار للشرع الذي أظلّ
  .١ان الغزو المغوليعلى الملیون ساكن إبّیقرب من ألف سنة 

  المطلب السادس
  التعامل مع مخلفات التنمیة والاستھلاك البشري

المركبات سبباً لإعادة دورة كان من كمال عنایة االله تعالى أن جعل تبدد وانحلال 
الحیاة ؛ فالأجسام الحیة عندما تتحلل تعید تغذیة التربة لتغذي بدورھا الكائنات الحیة من 

  .نبات وحیوان، وھكذا تستمد السلسلة الغذائیة غذاءً یجدد طاقتھا
الكیمیائیة والمشعة التي باتت تلوث البیئة وتقتل  المخلفاتأما التدخل البشري عبر   

ھدد الأمن الغذائي في  فقد ،ءھا بدءاً بقاعدة السلسلة الغذائیة حتى أعلى الھرم الغذائيأحیا
  .التغذیة مرارة مغمسة بالتلوث مھددة بالندرةجعل و ،٢كثیر من مناطق العالم

إن التعاون المحلي لوقف التلوث وإعادة تدویر مخلفاتھ بعد معالجتھا سیفتح آفاقأ   
سیؤمن بإذن االله فرصاً إضافیة للعمل سواء لمن ھم في أعلى جدیدة للتنمیة المحلیة ، و

  .٣أو في أدنى درجات سلم العمل ،درجات العلم والاختصاص

  المطلب السابع
   للزراعات والصناعات وعلاقات الإنتاج إعادة ھیكلة البنیة التحتیة 

  حسب المقاییس الشرعیة التي تراعي مقاصد الشریعة في حفظ أعیان البیئة 
  لاستنزاف ،واستدامة الانتفاع البشري بتلك الأعیانمن ا

، حیث اختلفوا .١٣/٢١٥مغول عند ابن كثیر ، البدایة والنھایة، حول كائنة سقوط بغداد بید ال   ١                                                
ابن كثیر، .٨٠٠,٠٠٠في تقدیر عدد القتلى فضلاً عن الأحیاء وأقل رقم ھو ثمانمائة ألف قتیل، 

وللتوسع عند الذھبي، . م، دار الكتب العلمیة ـ بیروت١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧، ٣البدایة والنھایة، ط
عمر .م،دار الكتاب العربي، بدون رقم مجلد ،تحقیق د١٩٩٩ـ ھـ ١٤١٩، ١تاریخ الإسلام، ط

الفصل الثالث عشر في كتابھما ) المخلفات الصلبة(للتوسع عند مور، جون وإلیزابیث  بحث    ٢ .في ترجمة الوزیر ابن العلقمي ٢٩٠ھـ، ص٦٦٠ـ٦٥١عبد السلام التدمري، حوادث 
االله (فؤاد في كتابھ . عند العتیق، د) علھمایمكن للشركات أن تف(، و٤٩٩،ص)الكیمیاء البیئیة(

سعید محمد، علم السرطان البیئي، حیث قال . ، وأیضاً عند الحفار،د٣٦٥ص) الإنسان والبیئة
الكادمیوم وانتقالھ في السلاسل الغذائیة مسؤول عن حالات سرطانیة : الحفار. د ٧٦ـ٧٥في ص
اء ، وینتشر الكادمیوم بكثرة في بیئة حیث یدور في حلقة من التربة إلى الھواء فالغذ..خطیرة

والمھم ..تتسم بوجود الصناعات الثقیلة ، حیث ینتشر في الھواء ، ویدخر في التربة في النباتات 
أنّ الكادمیوم سواءً أدخل عن طریق الغذاء أو الھواء أو الشراب؛ یدخر في نسج الكائن الحي 

رة تتجلى على الإنسان على شكل أورام آثاره الخطی..و..بسھولة ، وعلى كافة المستویات، 
 .٢٥٣فاضل حسن، ھندسة البیئة، الفصل الثامن، الفضلات الصلبة، ص.أحمد، د: للتوسع عند   ٣ خبیثة تصیب الكبد والكلیتین، 
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لقد أدى الاستیراد المبتور لوسائل الإنتاج إضافة إلى أن الإنتاج في البلدان النامیة 
في كثیر من أجزائھ ھو خدمة للمجتمعات الغربیة بطریق التصدیر أو الاستھلاك ،إلى 

  .العمل بظروف مأساویة بالنسبة للعمالة أو البیئة
كم الشرعي یتجاوز جدران المساجد ویخترق المزارع والمعامل ،وفي مسعى والح

لضبط عملیات الإنتاج في الصناعة والتجارة تقوم ھیئات علمیة مشكورة بدعم البحث 
  .الشرعي في تلك الوسائل لتكییفھا شرعاً

إلا أن المجال لم یزل رحباً للبحث والعمل، ففروع الصناعة الحدیثة لم یتم 
ا بعد في الذاكرة الفقھیة للأمة الإسلامیة نتیجة تقلص سلطان الشریعة في كثیر استیعابھ

من بقاع الأرض مما خلف فراغاً تشریعیاً في التكییف لأدوات الإنتاج وقوانین العمل و 
  .ناتج ھذه الصناعات من سلع و مخلفات 

إن دراسات شرعیة یجب أن تتم بشكل اختصاصي لكل فرع من فروع الزراعة 
لصناعة كل على حدة ،وعلى الھیئات العاملة في ھذه المجالات دعم وتمویل البحث وا

الأنظمة  أنّ سمعیة والتجربة التاریخیة؛لفي النصوص ا الشرعي ،لأنھ ثبت بشكل قاطع
  . والتجدد ة بالشریعة الإسلامیة ھي الأقدر على الاستمرار،المستظلَّ

اصعة مستقاة من الشریعة الإسلامیة لقد برھن فقھاؤنا القدماء على رؤیة بیئیة ن
تراعي أحكام الشرع ومقاصده، مما جعل من البلاد المحكومة بالإسلام أفضل بلاد الدنیا 

لعلھا في :(إنھ في الوقت الذي كانت المرأة الإنجلیزیة :وأجملھا ،ویقول المؤرخون 
كانت  ارع؛من شباك بیتھا إلى الش) البول(ترمي الفضلات السائلة )العصر الفیكتوري
ي شرق إفریقیة فضلاً عن حواضر الإسلام تتمتع بشبكة تصریف المدن الإسلامیة ف

  .صحي 
  :منكرات الشوارع: ")ھـ٩٩٤(ذلك قول ابن الدیبع الشیباني من

واب على دوربط الوالأجنحة،  الروشن كوضع الأسطوانات،والدكات،وإخراج
الناس ، وطرح القمامة على  الطریق، وسوقھا مع الشوك أو الحطب بحیث یمزّق ثیاب

الطریق، ورشّ الماء بحیث یخاف منھ التزلّق، وإرسال الماء من المیازیب في الطریق 
ور على باب ـق ، ولو كان لھ كلب عقــــاء المجتمع في الطریـــالضیقة طالقاً الثلج والم

  "١ .داره وجب منعھ
ي بصبغة العلمانیین وصبغ التاریخ الإسلام الإسلامیة،العصور الدمج بین  إنّ

في مختلف بلاد الإسلام فأفسدوا في العصر الحدیث؛ الذین سیطروا على مقالید الحكم 
البنیة التقلیدیة ، وانتقوا أفسد ما في الحضارة الغربیة ، دون مبالاة بتأخر بلادھم أو 

عة إن ھذا الدمج لن یفید بشيء لأن صورة الإسلام الناص: نقول تجییرھا لصالح الأعداء،
  .لا تزال ماثلة في یقین وقلب الأمة

ن الفقھاء في بحوث مطولة في كتب الأحكام السلطانیة وكتب أحكام الحسبة بیّو
یشكل أرضیة جاھزة في العدید من مما  بالتفصیل واجبات الحاكم تجاه الإنسان والبیئة،

القضایا ولكن لا ینبغي قیاس  القضیا الجزئیة التي لا یزال معمولاً بھا في عصرنا،
الكبرى والخطیرة على تلك الأحكام بطرق تخریج المناط وغیره من طرق الاستنباط لأنھ 

  !ولوكان معتبراً ،سیعطي لما یتفاحش ضرره أحكام ما ضرره بسیط
القضایا الكبرى التي تمس أمن الوجود البشري تستحق إعمال آلة الاجتھاد ف

  .المعاصر لحصر الضرر والوقایة منھ ولو بعد حین
كتاب )م١٥٣٧ـ١٤٦١ھـ ـ ٩٤٤ـ٨٦٦(ابن الدیبع الشیباني، وجیھ الدین، عبد الرحمن بن علي    ١                                                

، ١طلال بن جمیل الرفاعي،ط. م الحسبة، دراسة وتحقیق دبغیة الإربة، في معرفة أحكا
 . م، جامعة أم القرىـ مكة المكرمة٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣
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دون تسѧمیتھا  (وفیما یلي أسماء بعض الكتب التѧي اعتنѧت بالأحكѧام الراعیѧة للبیئѧة        
  ):بھذا الاسم

فصول الأحكام وبیان ما مضى علیھ العمل عند الفقھاء والحكام لأبي الولید الباجي    ـ ١
  . ١ھـ) ٤٧٤- ٤٠٣(

الولید ابن  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة لـأبي   ـ ٢
   .٢ھـ٥٢٠رشد القرطبي ت 

   .٣ھـ٧٢٨مجموع فتاوى الإمام ابن تیمیة ت   ـ ٣
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة والأندلس والمغرب لـأبي    ـ ٤

  .٤)ھـ٩١٤(العباس أحمد بن یحیى الونشریسي المتوفى بفاس 
في حاشیة رد المحتار على الدر  )ھـ١٢٥٢(ابن عابدین :من المتأخرین ذوي العنایة   ـ ٥

  .٥المختار
مشروحة ومعللة  ،في ھذه الكتبیجد الباحث أحكام العنایة بأعیان البیئة مبثوثة 

س بتلك الكتب لیصبح مرجعاً في المتمرّ باحثمما یؤھل ال ؛في العدید من المواضع
للمصلحة الشرعیة  لیاًویعطیھ باعاً واسعاً وفھماً عم الاجتھادات المتعلقة بأحكام البیئة،

  .المعتبرة بأقصر الطرق وأوضحھا إلى الكتاب والسنة 
ا البحث في كتب الأصول دون الفروع ،وإعمال أدوات الاستنباط فوراً بالوقائع أمّ

فسینتج كارثة تلبس  المعاصرة بحجة مقاصد الشریعة أو التخریج على مسائل الأئمة،
  .یئة والأمن الذي تعاني منھ الأمةثوب الشریعة زوراً تضاف إلى كوارث الب

وفسرت طریقة  ،المسائل المبثوثة في بطون تلك الكتب قد ربطت بأدلتھا ذلك أنّ
  .على ذلك ھي كثیرة ومتعددةو ،الاستنباط

  المبحث الثاني
  أنماط التلوث
  المطلب الأول

  غازيالتلوث ال
المستخدمة للوقود  طاقةیعدّ التلوّث الكربونيّ الناتج الأول والأھم لعملیات تولید ال

سواء في محطات تولید الكھرباء أو المصانع المختلفة أو وسائط النقل على  ؛٦الأحفوري
  .١اختلافھا

طبع بأمر من الملك الحسن الثاني بتحقیق الأستاذة الباتول بن علي نشر وزارة الأوقاف    ١                                                
سعید أعراب . محمد حجي وأ.فھارسھ د لھ طبعة معتنىً بھا من قبل جماعة من الباحثین أعد   ٢ .  م ١٩٩٠- ھـ١٤١٠المغربیة 

جمع وترتیب وضبط عبد الحمن بن محمد النجدي الحنبلي وابنھ محمد ،لھ عدة طبعات منھا   ٣ .م١٩٨٧- ھـ ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي بیروت  ١ط
 .م١٩٩١ھـ ١٤١٢طبعة دار عالم الكتب

مس عشر الھجري،نشر لھ طبعة حسنة أمر بھا الملك الحسن الثاني بمناسبة مطلع القرن الخا ٤
بیروت، خرجھ جماعة من الفقھاء  - وزارة الأوقاف لمملكة المغربیة ،ودار الغرب الإسلامي

 .م١٩٨١- ھـ١٤٠١محمد حجي .بإشراف د
حسام الدین فرفور، عن معھد جمعیة الفتح الإسلامي .لھ طبعة فائقة تخرج تباعاً بعنایة د   ٥

ر الثقافة والتراث بدمشق، وصدر المجلد الأول بدمشق، شعبة البحوث والدراسات، یطلب من دا
 .١٤١مور، جون وإلیزابیث، الكیمیاء البیئیة، ص   ٦ . م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١قسم العبادات ـ الطھارة، في 



 
 

٢٩

غاز المیتان في حالة ویلعب غاز ثاني أوكسید الكربون دوراً مھمّاً بالإضافة إلى 
   .الدفیئة التي تمر بھا الأرض في الآونة الأخیرة

م تقریباً، ١٧٥٠منذ بدایة العصر الصناعي؛ أي منذ عام :" فؤاد العتیق.یقول د
من الأشعة % ١الجو بلغ  في >>إدخال إشعاعي<<ساھم كلّ ما أنتجناه من غاز في 

؛ ھكذا غیر من خلال إصدار ھذه الغازیات لمفعول الدفیئة :المتلقّاة ، وبعبارة أخرى 
  "  ٢ %.١الإنسان الأوضاع وكأنّ الشمس زادت قوتھا حوالي 

لذلك كان لابد للفقھ الإسلامي من مواكبة ھذا الخلل الكبیر الذي أحدثتھ الانبعاثات 
عبد االله بن عمر السحیباني جھداً مشكوراً في . الحراریة للأنشطة البشریة، وقد بذل د

مجال التلوث الغازي، بالإضافة إلى عدد من الباحثین الجادین الذین نأمل زیادة عددھم 
     .٣واختصاصاتھم

  المطلب الثاني
  )الإشعاعي(المعدني التلوث 

خلق الباري تعالى الأرض وبث فیھا أقواتھا، ومن ھذه الأقوات عناصر أو معادن 
ثقیلة لھا نشاط إشعاعي ، واستعمال ھذه الإشعاعات بمقادیر مدروسة لھ فاعلیة طبیة 

  .وصناعیة لا تنكر 
لاستھلاك؛ أدى إلى تضخم ھوس الإنتاج والإغراق بالخدمة لتسھیل وزیادة ا لكنّ

عملیات تنشیط ھذه المعادن مما أفرز تلوثاً إشعاعیاً أصبحت أجھزة الرصد الإشعاعي 
  .   ٤ حول مستقبل العالم تدق ناقوس الخطرلترتعش في أكثر أوقاتھا 

إنّ إنتاج الطاقة النوویة المعتمدة على المواد المشعة قد یسمح بھ بشروط مشددة 
أما إنتاج أسلحة الدمار الشامل المعتمدة على ھذه المواد یعد أمراً  لمسیس الحاجة إلیھ،

ینبغي التیقظ لھ إذ إنھ یھدد الأحیاء والأجیال القادمة؛ دون فرصة واضحة لتلافي الآثار 
  .المستقبلیة المدمرة

والتربة ) سطحیة وجوفیة( أما التلوث الذي یصیب الھواء والمیاه بأنواعھا
فإنھ بتقدیرنا راجع إلى طرح الغازات ) یة عند الإنسان والحیوانالأنسجة الح(والعضویة

  .والمعادن والمواد الكیمیائیة المصنعة بكثافة ورعونة في تلك الأعیان 

سعید محمد، علم السرطان البیئي، . للتوسع حول الأثر المسرطن لھذه الانبعاثات عند الحفار، د   ١                                                                                                                                              
فما بعدھا، وعند كارتسیف،  ١٩٣للتوسع عند مور، جون وإلیزابیث، الكیمیاء البیئیة،ص    ٤ .عبد االله بن عمر، أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي.د: السحیباني   ٣ .٦٩نسان والبیئة، صفؤاد، االله الإ. العتیق، د   ٢ .٧٥ص

فلادیمیر وخازانوفسكي، بیوتر، آلاف السنین من الطاقة، ترجمة محمد غیاث الزیات، سلسلة 
  . ٢٠٩م، الفصل الخامس ص١٩٩٤تموز / ھـ ـ یولیو١٤١٥المحرم / ١٨٧/معرفة عالم ال

ھـ ـ ١٤٢٣، ١حمزة، وصال عفّت، الكوارث الطبیعیة، ط: وحول كارثة تشیرنوبل عند  
 .٢٠٥وعند مور، الكیمیاء البیئیة، ص.١٥٥م، دار ابن حزم ـ بیروت ص٢٠٠٣



 
 

٣٠

  المطلب الثالث
  التلوث غیر الإشعاعي

تنتشر في البیئة جملة ملوثات خطیرة تھدد بقاء بعض الأنواع، وتحدث تغییرات 
ما یؤذن في الغد الآتي بأنماط ضعیفة ومنحدرة من الأنواع جینیة في بعضھا الآخر، م

  :"١سعید محمد الحفار.ما ذكره د التي تستمر في الحیاة، فمن ذلك 
الصباغات الكیمیائیة التي تضاف لكثیر من أنواع الغذاء  :المواد الملونة

لدان والشراب والتي ثبت أنّ كثیراً منھا مسبب للسرطان، لذا یمنع استعمالھا في الب
  .المتقدمة، مادة تلو الأخرى بعد التأكد من أذاھا

، یضاف إلى ذلك أنّ بعض السموم التي تضاف للمعلبات :بعض المواد الحافظة
  :تنتقل إلى طعام الإنسان من علب الحفظ نفسھا ، منھا

الذي تستعمل مادتھ في الطلاء الداخلي للعلب  :Cadmium الكادمیوم
، ولكن ھذه المادة لا تنتقل إلى جسم الإنسان إلا ) المجففعلب حفظ الحلیب (المعدنیة،

  .عند تعرض العلبة إلى الرطوبة أوالحموضة
كشف المجلس الوطني للبحوث في الولایات المتحدة النقاب عن  :المبیدات

م ـ ١٩٦٤بین(ألف طن من المبیدات النباتیة الصرفة  ٦٠الویلات الناتجة عن رش 
أثرھا على الوراثة : كان من بینھا ) راماً للھكتار الواحدكیلوغ ٢٦(أي بمعدل ) م١٩٧١

وولادة أطفال مصابین بتشقق في سقف الحلق وفي الشفاه، بحیث بلغت نسبة التشوه في 
  .طفلاً لكل ألف مولود في مشافي سایغون ١١٢: ١٩٦٩عام 

وھكذا نرى أنّ السرطان یجد  :الحفارحول أثر ھذه الأنواع من التلوث. ویضیف د
باً لوجوده في أفعال كیمیائیة غیر مرغوبة ، أو في أفعال كیمیائیة تترجم آثارھا إلى سب

أفعال كیمیائیة غیر مناسبة في البدن ؛ تؤدي إلى حدوث تغییر جوھري في البیئة 
الحیوانیة للخلیة من حیث نسب الحدید والحموض الأمینیة والمستوى الخمیري ، تكون 

  " ٢.خلیة سویّة إلى خلیّة خبیثة كلھا سبباً في قلب الخلیة من
  المطلب الرابع

  التلوث انتشار
بسبب حركة الریاح، والتیارات البحریة، وانتقال الأفراد والحیوانات، لا ینحصر 

یمكن الحدیث عن ضرر محدود في بقعة جغرافیة دون نطاق التلوث في بقعة ما، فلا 
  .ة المعنیةالحدیث عن أثر عام لھذا التلوّث، یتجاوز حدود البؤر

وعن التلوث الذي یمكن أن یلحق البحار والمحیطات اطلعنا على بحث موسع قام 
ناقش فیھ " أحكام البحر في الفقھ الإسلامي"عبد الرحمن بن أحمد ابن فایع، بعنوان . بھ د

مختلف الأنشطة الدینیة والعملیة والریاضیة التي تمارس على البحر أو مخلوقاتھ من 
إذا :"تكلم في المبحث الخامس عن الضمان في تلویث البحار وقررحیتان وأسماك، و

عن ھذا التلوّث لا تقرّ شرعاً، بل تلوّثت البیئة البحریة بفعل أحد؛ فإن الأضرار التي تنتج 
))لا ضرر ولا ضرار((:   یُطلب إزالتھا بقدر الإمكان؛ عملاً بقولھ

٣.  
ة لمكافحة السرطان، خبیر البیئة في أستاذ في جامعتي دمشق وقطر ، عضو الجمعیة السوری   ١                                                

، ١/٢٢٤، یحیى المازني، مسند الشافعي، ١٤٢٩، رقم ٢/٧٤٥موطأ مالك ، : أخرجھ صاحب   ٣ .٧٢ـ ٧١سعید محمد ، علم السرطان البیئي، ص. الحفار، د   ٢ .الیونسكو
، عن ابن ٢٢٨٣٠، رقم ٥/٣٢٦، عن ابن عباس ، و٢٨٦٧، رقم ١/٣١٣مسند أحمد ، 

عن واسع : ، قلت٢، رقم ٢٠٧، عن ابن عباس، المراسیل لأبي داود، ٢٣٤١رقم الصامت، و
، عن ثعلبة بن أبي ٢٢٠٠رقم  ،٤/٢١٥لاضرر في الإسلام، الآحاد والمثاني، : بن حبان، بلفظ

، المعجم  ١١٨٠٦و  ١١٥٧٦رقم  ١١/٢٢٨، و ١٣٨٧، رقم ، ٢/٨٦، المعجم الكبیر ، مالك



 
 

٣١

فیمكن لولي الأمر أن ینظم  ولایوجد ھناك نص على عقوبة مقدرة لفاعل التلوث،
  " ١الأحكام المتعلقة بتجریم ھذا السلوك تجریماً تعزیریاً

                                                                                                                                              
، رقم ٣٠٧، و ))لا ضرر ولا إضرار  ((بلفظ: ائشة ، قلت، عن ع٢٦٨، رقم  ١/٩٠الأوسط ، 

، المستدرك، ٨٢، رقم ٤/٢٢٧، عن الخدري، و٢٨٨، رقم ٣/٧٧، سنن الدارقطني، ١٠٣
، ..حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ، ولم یخرجاه: ، وقال عقبھ ٢٣٤٥، رقم ٢/٦٦

ن سبقھ، فیض م جمع مرویات: ، قلت٧٩٨٠ـ ٧٩٧٠، رقم ٣٨٦ـ ٤/٣٨٤نصب الرایة ، 
للحدیث شواھد ینتھي : وعزاه لمن سبق ، وقال نقلاً عن العلائي: ، قلت٤٣٢و٦/٢٦٨القدیر، 

، رقم ٢/٣٩مجموعھا إلى درجة الصحة، أو الحسن المحتج بھ، صحیح سنن ابن ماجھ، 
صحیح بما : وقال،  ١٨٩٦/٢٣٤١صحیح عن ابن الصامت، ورقم : وقال: ، قلت١٨٩٥/٢٣٤٠

: وقال كما مر معي: ، قلت ٤٤٨ـ  ١/٤٤٣، سلسلة الأحادیث الصحیحة ، سقبلھ عن ابن عبا
حدیث صحیح ورد مرسلاً ، وروي موصولاً عن أبي سعید ، وابن عباس ، وعبادة ، وعائشة ، 

  .وأبي ھریرة، وجابر، وثعلبة
لاضرر في الإسلام ولا ((و )) لاضرر ولا إضرار: ((ورد الحدیث بألفاظ متعددة كالآتي: قلت  
  )).لاضرر ولا ضرار((و)) قضى رسول االله أن لا ضرر ولا ضرورة((و )) ضرارإ
إنھما لفظتان :  ٢٠/١٥٨، قال ابن عبد البر في التمھید، )الضرار(و) الضرر(وعن لفظة   

الفعل ، وقال ): الضرار(الاسم ، و: عند أھل العربیة)الضرر: (بمعنى واحد، وقال ابن حبیب
لا یضارّ ) : لاضرار(یدخل على أحد ضرر لم یدخلھ على نفسھ، ولا ): لاضرر: (عن معناھما 

) الضرار(الذي لك بھ منفعة ، وعلى جارك فیھ المضرة، و) الضرر: (أحد بأحد، وقال الخشني
وھذا وجھ حسن : قال عقبھ ابن عبد البر. الذي لیس لك فیھ منفعة، وعلى جارك فیھ المضرة:

  .المعنى في الحدیث
یث ھو من أھم القواعد وأشملھا فروعاً ، ولھا تطبیقات واسعة في الفقھ ، وھي أنّ الحد: والمھم  

  .٢٤٢الأساس لمنع الفعل الضار، كما قال الندوي في القواعد الفقھیة، 
، ١/٣٣٣كتاب القواعد لحصني، )) .الضرر یزال: ((ومن ھذا الحدیث استنبط العلماء قاعدة   

  .١١٢و ١٥باه والنظائر، ، الأش٨٥الأشباه والنظائر، لابن نجیم ،
والأھم أن الفقھ كلھ یرجع إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد ـ تلویث البیئة ـ بل قد یرجع الكل   

إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتھا، كما قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام، 
م، ٢٠٠٠ھـ ـ ١،١٤٢١عبد الرحمن بن أحمد، أحكام البحر في الفقھ الإسلامي، ط.ابن فایع، د   ١  .  ١٥، وعزا إلیھ السیوطي في أشباھھ،١٠ـ٥

 .٤٢٢السعودیة ـ جدّة ، دار ابن حزم ـ بیروت، ص: دار الأندلس الخضراء



 
 

٣٢

  المطلب الخامس
  أسلحة الدمار الشامل

یغدو صعباً الحدیث بعیداً عن نبض الشارع، وأبنائنا الذین قضوا أو لا یزالون 
لتي لم یصدر الأمر أو الأسلحة ا ،یعانون من آثار استعمال الأسلحة المحرمة دینیاً ودولیاً

م الذي ة التي تحیط إنتاجھا والتكتّنظراً للسریّ ؛بتحریمھا من الھیئات الدولیة المختصة
  !التحقیقات حولھا یلفّ

أحمد  مذیع قناة الجزیرة ـ، أظھر ١في حواره مع الخبیر الدولي داي ویلیامز
ا من بقي على فظاعة ما جرى في غزة، وھول المأساة التي لایزال یعاني منھ ـ منصور

  !قید الحیاة من سكان القطاع، بل الأثر یتجاوز غزة إلى مصر والعالم من بعدھا
سیكون ھناك أكثر من مائة نوع من الأسلحة التي ربما  ":یقول داي ویلیامز

ولھا آثار تلوث  ،استخدمت في مثل ھذا النزاع كما حدث في العراق وفي أفغانستان
لفوسفور سیخلق حامضا ممكن أن تغسلھ میاه الأمطار إذا والتلوث با ٢مختلفة، الفوسفور

  .ما أمطرت السماء في غزة
من ذلك تبقى في الغرف أو الأماكن عندما تتعرض للھواء  قطعاً لكن لو أنّ 

ھذا یشبھ أنواعا من القنابل العنقودیة، أنا لم  ؛القطعة المتبقیة تبدأ بالاشتعال والاحتراق
   !ودیة ھذه المرة في غزة وإن شاء االله آمل أنھا لم تستخدمأسمع عن استخدام قنابل عنق

لكن بالتأكید الفوسفور ھو خطر على المدنیین كأفراد فإذاً ھو مادة غیر مسؤولة 
  . إذا ما استخدمت

 ،أما المواد الأخرى فأكبر بواعث قلقي لو أن الیورانیوم وأسلحتھ قد استخدم
 ؛والھدف من ذلك ھو تسمیم الأرض ،فحوأكثر الاحتمالات سیكون ضد الأنفاق في ر

وعند ذاك ربما  ؛لأنھ كلما حاول شخص أن یفتح نفقا بعد ذلك سیستنشق غبار الیورانیوم
من الأبحاث التي رأیتھا الفوسفور ...سیموتون بسبب الفشل الكلوي في غضون أسابیع

 ..؛٣مئویةالیورانیوم خمسة آلاف درجة ..١٣٠٠یحترق بتسعمائة درجة مئویة، النابالم 
ھذه ھي حرارة سطح كوكب الشمس، إذاً أي شخص یكون قریبا من مكان الانفجار 
عندما تكون لدیھم حروق ومیضیة بدلا من النابالم الذي یحرق حرقا كاملا فالشخص 

، تتذكرون ١٩٩١القریب یحترق من حرارة الانفجار ورأیتم ذلك في العراق في العام 
سلحة یورانیوم في الدبابات تحولوا إلى فحم والأجزاء صور بعض الناس الذین حرقتھم أ

كانت ھناك تقاریر  ٢٠٠٣من أجسادھم التي تعرضت للنار، أیضا مطار بغداد في العام 
حظرت من النشر من قبل الرقابة، الضحایا كانت تجد جزءا منھم أسود متفحما تماما 

  .لا حراریة شدیدة الحرارةوالجزء الثاني من الجسم سلیم تماما ھذا یعني أن ھناك قناب
من وجھة نظر غزة الأمر الجید بالنسبة لھم ھو أنني لم أر الكثیر من ھذه  

الحروق الشدیدة في التقاریر التي رأیتھا حتى الآن لكن ھذا یعني أن الأطباء في تلك 
أن خطر قنابل الفوسفور الأبیض " ولید سكریة"یقول العمید الركن المتقاعد في الجیش اللبناني    ٢ .خبیر أسلحة بریطاني   ١                                                

داً على المدنیین لأنھا عندما تصیب أحداً تستمر في حفر وخرق الجلد ، حتى تصل إلى كبیر ج
إنّ ھذه القنابل التي تظھر في صورة دخان أبیض تعد أداة مزدوجة للقتل وللحرب معاً ..العظام

حیث تستخدم لإضاءة المواقع العسكریة لكشف أماكن المقاومین، وفي الوقت نفسھ تؤدي إلى 
م، ١٧/١/٢٠٠٩ھـ ـ ١٤٣٠محرم  ٢٠ـ  ١٨٣٥عن مجلة المجتمع، العدد .عمىإصابتھم بال

مارك . حول الأسلحة النوویة والسیناریو المحتمل لحرب نوویة ، یمكن الرجوع إلى ھارول، د   ٣ .١٠ص
أ، الشتاء النووي تأثیرات الحرب النوویة على الإنسانیة وعلى البیئة، ترجمة عبد االله حیدر، 

ھارول مثل ما یقرر داي، ومع الأسف . ، إذ یقرر د٧٨رقي ـ بیروت، صم ، دار ال١٩٨٦ط
 .أضحت ھذه السیناریوھات واقعاً متكرراً یمارس ضد الإنسان في بلاد العرب وغیرھا
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المناطق علیھم أن یتعلموا عن الأسلحة الجدیدة والذخائر الجدیدة لأنھم سیرون حروقا 
ة ولا شك وھذا ربما سببھ الفوسفور أو مواد متفجرة أو ربما یورانیوم أو مواد جدید

  ١ .متفجرة أخرى حارقة
السید . بالنسبة للاتفاقات الدولیة ، یقول د) الوضعي(وحول الموقف القانوني

أنّ استخدام السلحة المحرمة دولیاً یشكل مخالفة واضحة للقانون  ٢مصطفى أبو الخیر
على غزة ( ق الأمم المتحدة ، وأنّ ھذه الأسلحة المستخدمة في ھذه الحربالدولي ، ومیثا

سواء قنابل الفوسفور أو القنابل الارتجاجیة، طبقاً لاتفاقیات جنیف الأربع، ) م٢٠٠٩
من البروتوكول الول لاتفاقیة ) ٥١/٤(إن المادة :"ویضیف..والبروتوكولات الملحق بھا

السلاح الذي لھ آثار لاتُمیّز؛ إما بسبب : قصد بھجنیف یحظر الھجمات العشوائیة ـ وی
فیھ، أو بسبب طریقة استخدامھ ، أو بكلیھما معاً ، ومن ذلك الأسلحة  لةخصائصھ المتأصّ

إضافة إلى القنابل الفوسفوریة والقنابل الارتجاجیة، وھذه الأسلحة تُشكِّل ...العنقودیة
  "٣.یعدّ جریمة حرب ة، واستخدامھاخطراً على المدنیین، وإمكاناتھا التدمیریة ھائل

  المطلب السادس
  الأحكام الإسلامیة حول استعمال الأسلحة

یمارسوا أنشطة عسكریة أو لوجستیة، محرم استعمال السلاح إن لم : ضد المدنیین   أ ـ
 دِیَارِكُمْ مِنْ یُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّینِ فِي یُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اللَّھُ یَنْھَاكُمُ لَا :ل تعالىیقو
 الَّذِینَ عَنِ اللَّھُ یَنْھَاكُمُ إِنَّمَا) ٨( الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّھَ إِنَّ إِلَیْھِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوھُمْ أَنْ

 وَمَنْ تَوَلَّوْھُمْ أَنْ إِخْرَاجِكُمْ عَلَى وَظَاھَرُوا دِیَارِكُمْ مِنْ وَأَخْرَجُوكُمْ الدِّینِ فِي مْقَاتَلُوكُ
  .٩، ٨: الممتحنة )٩( الظَّالِمُونَ ھُمُ فَأُولَئِكَ یَتَوَلَّھُمْ
لا یجوز استعمال غیر السلاح الموضعي المؤقت الأثر، أما : ضد العسكریین ب ـ
  .مار الشامل، فھي محرمة ، ولو استعملت دفاعیاًأسلحة الد

لسیف والنبل، في عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم والصحابة الكرام استعمل ا
النفط في  جسم یؤوي بداخلھ جنوداً، واستعملوھي م ٤والمنجنیق، والدبابات القدیمة

ة العصور ، حتى إذا أظلت الأم٥إبان الحروب الصلیبیة ةحروب الاسترداد الإسلامی
، دون نكیر یذكر ٦التالیة استعمل الأتراك المدافع بصورة مكثفة لدك أسوار القسطنطینیة

على تلك الأدوات، نظراً للإضرار المحدود لھا بینما جاءت أسلحة الفتك من كیمیائیة 
  . ونوویة لتعفي على آثار السابقین، وترسم الھول عند المعاصرین

برنامج على قناة الجزیرة القطریة یقدمھ أحمد منصور في ) بلا حدود ( داي ویلیامز في    ١                                                
حول الدبابات القدیمة واستعمالھا في الحروب الإسلامیة في حصار الطائف سنة ثمانٍ للھجرة    ٤ .١٠م، ص١٧/١/٢٠٠٩ھـ  ـ ١٤٣٠محرم ،  ٢٠، ١٨٣٥عن مجلة المجتمع ـالكویت ـ العدد    ٣ .الخبیر المصري في القانون الدولي والمنظمات والعلاقات الدولیة   ٢ htt://www.al jazeera .netعبر  ٢١/١/٢٠٠٩
ھـ ،وذلك ٥٨٦للتوسع عند ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل ، البدایة والنھایة ، في حوادث سنة    ٥ .١٢/٣٦٥الصلیبیة، في البدایة والنھایة حیث استعملھا الإفرنج، ، وفي الحروب ٤/٣٤٧ھـ ٨

، مقاتلون في سبیل ) الابن(، وعند رستون، جیمس١٢/٣٥٧زمن صلاح الدین الأیوبي ،
م، ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣،  ١وان السید، طرض.، ترجمة د)WARRIORS OF GOD(االله

، ١وامل النھوض والسقوط، طعلي محمد، الدولة العثمانیة، ع. للتوسع عند الصلابي،د   ٦ .٢٦٠العبیكان، المملكة العربیة السعودیة ـ الریاض، ص
، وعند بني ١٠٨م، دار المعرفة ـ بیروت ،الفصل الثالث، المبحث الثالث، ص٢٠٠٤ـ ھـ١٤٢٥

م، دار البیارق ـ عمََّان، ١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤، ٩، صحوة الرجل المریض، طموفق.المرجة، د
 .٤٠مؤسسة الریان ـ بیروت، ص 
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أو المجاھدین المسلمین إذا وجدوا بمنطقة ونلاحظ أن الإضرار بالمدنیین 
  .١عسكریة، یقبل بشروط مشددة بینھا الفقھاء في كتب الفقھ باسم مسألة التترس

الأسلحة التقلیدیة، :أما في العصور الحدیثة فبتنا أمام قسمین من الأسلحة ھما 
  .وأسلحة الدمار الشامل 

الأسلحة في العالم  أن تقوم مراكز أبحاث تطویر ھ لمن فروض الكفایةوإنّ
مار الشامل دالإسلامي، وغیره بتطویر تقنیات عسكریة تقي الأمم والبلدان نتائج أسلحة ال

التي أثبتت التجارب المتكررة أنّ المادیة الغربیة والشرقیة على حدّ سواء لا تتورع عن 
  .استعمالھا بل تجربتھا على الأمم المغلوبة

سوفییتي والأمریكي، إبان الاحتلالین ال وفیتنام وأفغانستان ٢وما ھیروشیما
والصومال في حربھ الأخیرة ضد أثیوبیا الغازیة، وجنوب لبنان بل لبنان كلھ وغزة 

  .أن نصنع مثلھ یرضى االله تعالىتاریخ أسود لا و ،أسماء كثیرة...
بالذكر أنّ أحكام الحد من الإضرار بالبیئة وساكنیھا یشمل البشر وغیرھم  جدیرو
د ما یسمیھ الإسلام الخلیقة، ویسمیھ البعض طبیعة، ھي من مصدر واحد خلق ممن أفرا

 لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ  :وجعل صیانتھ أمانة في أعناق أھل التكلیف، یقول  ،الكون
 نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ كُوَیَسْفِ فِیھَا یُفْسِدُ مَنْ فِیھَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِیفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي

 فذكره تعالى للإفسادِ ٣٠:البقرة  تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ
خلق االله ل تغییرٍ لما فیھ من مھ تعالىلقتل، وحرّالقتل یقتضي مزید معنىً على ا بعق

ن في الخلق ومقادیر الخلق، وھو ما عبر من إساءة إلى الإتقا وفي ذلك مافیھتعالى 
بالإجماع  فلا تجوز المثلة ،العلماء عنھ بالتلوث، وأحكام الحرب من ھذه المشكاة تخرج

إحداث تغییر على خلق االله  أما، ٣والعفو أولى ،إلا إن كانت على سبیل القصاص
ثرھا على تترك أ )أو الأسلحة الكیمیائیة كبعض العقاقیر( باستخدام أسلحة وأسالیب

  .لوراثیة، للأجیال القادمة؛ فھذا لا مساغ لھ في الشرع الإلھي بالمرةالجینات ا
وقد كانت العقوبة الإلھیة من جنس العمل ، ورد في أحد تقاریر اللجنة العلمیة 

تسبب سقوط :"م ما یلي١٩٦٩التابعة للأمم المتحدة حول تأثیرات الإشعاعات الذریة سنة 
ة عن الانفجارات النوویة ، بحدوث خمسة آلاف ولادة غیر طبیعیة المواد المشعة الحاصل

ألف ولادة غیر طبیعیة في العالم حتى سنة  في الولایات المتحدة، وما یقارب ستة وثمانین
  ".٤م١٩٦٣

  :المقترحات على لجنة المؤتمر الموقرة
نھ رض حاجة بشریة وضرورة دینیة، لایجوز المساس بكالحفاظ على مقدرات الأ   ـ ١

  . نظامھا تحت أي ذریعة علمیة

حسام الدین فرفور، .للتوسع عند ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، حاشیة ابن عابدین، بعنایة د   ١                                                
، ١٥٤ما یمكن الاطلاع عند حمزة، وصال عفت، الكوارث الطبیعیة ، صحول مأساة ھیروشی   ٢ .١٢/٤٨٤م، دار الثقافة والتراث ـ دمشق، ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١، ١ط

 من یكره ما بابالبخاري، في الصحیح، كتاب الذبائح والصید، باب : للتوسع حول المثلة عند   ٣ .٢٩مارك، الشتاء النووي، ص. وعند ھارول، د
،  ١منھاج،ط،  و ابن حجر الھیتمي ، تحفة المحتاج بشرح الوالمجثمة والمصبورة المثلة

، و ابن ٣/١٢م، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، كتاب صلاة الجماعة، ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦
م، دار ١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩،  ٣، معونة أولي النھى شرح المنتھى، ط) ھـ٦٩٥(النجار الحنبلي

حاشیة (، ردّ المحتار )ھـ١٢٥٢(، وابن عابدین١٠/٥٠٠خضر بیروت ـ لبنان، كتاب الحدود 
م، دار الفكر ـ دمشق، ١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣،  ١سعید محمد، علم السرطان البیئي، ط.الفار، د   ٤ .  ١٢/٤٠٩، )بدینابن عا

 .٧٠ص
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سخر االله كل مكوّنات البیئة لصالح الإنسان بما یتلاءم ومقام تكریمھ ، ولذا كان    ـ ٢
  .العبث بھا إساءة للقیم الإنسانیة سر الخلق الإلھي

اختیار شعار سنوي لحمایة البیئة من أسالیب تلبس لبوس العلم ؛ لنحوِّل ھذا الشعار  ـ ٣
  .ة لدى جمھور المجتمع المحلي والدوليإلى ثقافة عام

تزوید الخطباء والأئمة والدعاة بآخر الأبحاث العلمیة المتعلقة بالمنتجات المضرة  ـ ٤
بالبیئة ؛ لنحصن المجتمع بشكل مباشر من كل أذى وافد إلینا باسم التكنولوجیا 

  .العلمیة أوغیرھا من الدعایات
م تعنى بحمایة الإنسان من فعلھ المضر تخصیص برامج محددة على وسائل الإعلا ـ 5

، من خلال تسلیط الضوء  بالبیئة التي جعلھا االله رحماً لیعیش فیھا بعافیة وكرامة
  .على المنظور الإسلامي للكون من حولنا والقوانین التي تحكم الحیاة فیھ

مة للأرض الحكم على كل مستخدم للأسلحة الإشعاعیة و البیولوجیة المسمّ   ـ 6
مشوّھة للخلق ؛ بأنھ خارج الأسرة الإنسانیة ، یجب تعریتھ بالمحافل الدولیة ؛ وال

للحدِّ من تنامي الشر ، ولكسب الحِسِّ الإنساني ، كما فعل السید أردوغان مع رئیس 
الكیان الإسرائیلي شیمون بیریز، في مؤتمر دافوس ، عندما أسف من تصفیق 

   . الحضور لقاتل للأطفال والنساء في غزّة 
  

  وكتبھ
  مفتي زحلة والبقاع
  الشیخ خلیل المیس
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